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  العلوشاعرية 

 إسماعيلمحمود حسن  في شعر

 عبد القادر فيدوح أ. د/ 

  .قية حد لما في التحتية، وليس لما في الفوقية حد"الفو  "

 النفري         

  ملخص البحث

شد أن تنتسعى إلى حَقة بمثالية ما، وكل مثالية، ل  كل رؤيا ـ في قيمها ـ م  أن من شك في  ما
في  ن الأسمى مطلبا ضرورياولئن كا ،رغبة في اكتشاف جوهر العالم المنشود ،كمالها، وجمالها الأسمى

ة، وتحرر للغ، والشعر منه على وجه الخصوص، إطلاق للبصيرة، وانعتاق للسريرة، الرؤيا، فإن الإبداع
ذا همطلب ربما أمكننا القول: إن لتها المتعالية، فافي تضاعيف صور قدر كل ذلك وبما أن الشعر يحتوي 

لكي يجعل من التجربة  ؛على تصوير المثال اقادر كان وافر، و ، في شعر محمود حسن إسماعيل لوالع
 خالدة.شارة ، ومن الصورة الكشفية علامة مضيئة للمعرفة الإنسانية التطلعممكنة، ومن الظافرة 

في أن يحمل لدى محمود حسن إسماعيل الكشفي الإبداعي/وفي ضوء ذلك، كيف يمكن للنص 
حاجة إنسانية؟ وقبل ذلك كيف له أن  يشخصأن  الإبداع الكشفي رؤيا سامية؟ وكيف لهذاتضاعيفه 

ة شاعريـ" بفيما أطلقنا عليه  ،هذا ما يستطرق إليه بحثنا الوجود؟ لواقع، ووِصَالَ م ث لاات ظهر مفارقي  
 ."العلو في شعر محمود حسن إسماعيل

 تائج نال

ة في الرؤيا المتسامي تتجلى في كانت  ،في هذا البحث النتائج المتوصل إليها وفي المجمل، فإن
تطلعاته لالصورة الماثلة  في ضوءتسعى إلى إدراك جوهر الكينونة، وهي  ،إسماعيلشعر محمود حسن 

 ن قيممالتي كان ينير بها نظرته التواقة إلى المجد، ويشع بها سرّ حقيقته إلى ما ينبغي الوصول إليه 
ن لإنسااى أسرار الوجود، وفي ذلك ما يدل على أن ر إظهار القيم المثلى تتجل  يضيء بها وجوده، وعلى قد

لا أي إ هو الحامل الذي لا محمول له سوى القيمة، وهذا يعني أنه علو لا يعلى عليه إلا بإيجابه الخاص؛
لك في ذو  بتجاوزه لذاته باتجاه ذروة كماله، أو صوب روحانيته البحتة، التي هي علو فوق المادة وثقلها،

 . . بحسب تعبير يوسف سامي اليوسفالأسمىتكمن صفات حقيقة الإبداع 
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 محاور البحث  

 الأمجد لوجدان القوميا. 

 المرتقب الوجدان المحلي. 

  العبارةالرؤية الإشراقية ولا محدودية. 

 الرحلة الفوقية/شاعرية السمو. 

  ثنائية النوراني/ السوداوي. 

 

 الأمجد الوجدان القومي

و ما على نحذلك،  ي جلِّيلعل المتمعن في الشعر الوجاني، بوصفه رسالة تنشد المثل العليا، ما 
المفعمة بالسرِّ  ، وفي مبتغى صورهفي تطلعاته إلى هذه المثل إسماعيلنجده في شعر محمود حسن 

 إلى كل ما هو، بمتعاليات الصور المجازية ،تأملاته التي تجعل من المتلقي أن يسمو وفي ،المكنون 
 . بالذائقة إلى سعة الاستجابة مع معيار القيمة المطلوبة، وسؤال الكمال العلومتعالٍ، حيث 

، وفي قدرته تلك القيمة النابعة من سر خلوده هو ،وسموه ،النصِّ  اءَ يَ ل  والحال هذه، أن ما يميز عَ 
على اكتناه محتواه الوجداني، قبل الحضاري، وفي ضوء ذلك لم يكن من قبيل المصادفة أن يكون محمود 

الإبداعية التي يتربع في  الخصيصةحسن إسمايل في طليعة الشعراء المعنيين بصنع "مزية القيمة"، أو 
كلما كان النص أكثر إيغالا في داخلية الجوهر الإنساني؛ إذ " اير بهيستن ولكي ؛وجودها الذوق السليم

  1الإنسان، كان أعظم وأجود، وأعلق بالنفس، وأكثر قدرة على التأثير فيها"

ذا كان الشعر  ، جماليةفي مرقاته بالقيم ال تتوارى ، فإن شاعريته في التصويرعلى الدقة  مبنيًاوا 
 ابعهي منافتة و على الرغم من أننا نجد في كل عملية إبداعية رؤى متفا المثالثة،وذائقته اللمعية، ورسالته 

فات إبداعه إلى صا، وأن من يرقى في قي منه خالدً ثر ما كتب في الشعر، وما أقل ما بالشعرية، وما أك
ات والوعي الجمالي، بفعل القوة الحدسية، وقد وجدت هذه السم ،لك الوجدان المعرفيالخلود هو من يم

 .خالدًاالذي أبدع أثرًا فنيًا  إسماعيلمتنفسا في شاعرية محمود حسن 

                                         

 .23، ص 2000، 1يوسف سامي اليوسف، القيمة والمعيار ـ مساهمة في نظرية الشعر ـ دار كنعان، ط  1
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ذا ما نظرنا إلى ما أطلقنا عليه " ة دنا مزيلوج ،الصور الشعرية" فيما تشتغل عليه العلوشاعرية وا 
استطاع  ،ومن هنا .، والمعطى وغير المتوقعحس المشترك بين المعمول والمأمولالكمال ماثلة في ال

نع ص ،من الواقع المعمول رؤية استبصارية حين استمدية نائأن يرسم معالم هذه الث إسماعيلمحمود حسن 
ن ن شعره أا، جسد فيه المرتقب، وكل ما هو ممكن التحقق؛ الأمر الذي جعل ما ساميً من خلالها عالمً 

أعلى  ضرب على عزف تحقيقٍ ي، قدر إمكان تصوراتنا ـ اليوم ـ وكأن الشاعر يحتل مكانه في واعيتنا
ذا كان هذا التوافق متواصلا  لمطالبنا. قوته  يستمد الطموح الذي تعزيزـ بيننا ـ فلأن العامل المشترك هو وا 

 لتحقيق الرغبات الإنسانية.  ،العلومما تنشده قيمة 

، ولعل أعظم وآماله حلامهأر عن جل حرية الإنسان وكرامته، وعب  أالفن من  للطالما ناض
لة ـ عبر رحتتمثل في الظفر بالذات في رؤيتها للكون؛ والفن بهذا المعنى يسمو بصوره إنجازات الفن 

ق العمي الإنسانية وعي مثل الذي حملالأ والإحساس ،المصير المنقوص للبشرية الكشف ـ إلى البحث عن
أحد  إسماعيلمحمود حسن  د يكون وق ، بعد استيعاب قيمة الذات، والكون من حولها.بالكمال المنشود

 ،والراعي ،وابن النيل ،الفلاح فقد كتب عن ،باقين لاحتواء مبدأ الإنسان ومشروعه الواعيسالشعراء الأبرز 
 ،نيةالفلسطي القضية امقدمتهوفي  ، ورافق نضالاتها،ى مستوى قضايا الشعوبكما ارتفع بوعيه الشعري إل

ستيعاب إنه مدار تنشئة تكوين للذات المستبصرة لإنسانيتها، وا ـ في حينها ـ الجزائريةالتحرير ثورة و 
 للتجربة، واستبطان لجوهر الوجود، وتأمل للواقع.

ا كما عايش أيض ،وقد عايش الشاعر تجارب النضال والتحرر لعديد من الدول العربية المقهورة
وبخاصة  ،شعرهكل ذلك في  نعكسوا ،راع العربي الصهيونيصوكتب عن النكبة والن، هزيمة حزيرا

يه وهو بذلك شاعر ملتزم بقضايا الشعوب من خلال وع ،والجوهرة الموعودة ،المهدورةالدرة  ،(قدس)ال
 يقول في قصيدة "شجرة الحرية": ،وضرورة الانعتاق بأهمية التحررالشديد 

 ! الشرر شبوبدوحة تسقى ب     ر  لم أجد من أهلها بين الشج  

 ..ر  ي بالثم  لق  وت   ،الظل انها            تطرح  رك  أو ب   الثورة   ل ظىب  

 روأث   ح  ر  فيه للأوطان ج      نابض   صدر  في كل  ت  ت  ب  ن  

 رظ  الن   وتجتاح   الظن   ك  تهل             ها في قمة  ع  فر   طالت  أو 

 !! وحفر عشهن للأغلال ن            خالدات في ذراها أغصن  

 ..وخبر في دمي عنها حديث     عن أوطانها   أيها السائل  



4 
 

 2السير جيبوهي تروي من أعا   عنها وسل أطيارها   للا تس

 تنمو على كل نبض ،اهاظبل ونتله ب ،شجرة نسقى من لهيبها ،هار حرية في أعظم صو الهذه هي 
الخلاص في ي يحمي بذرة والغض الذ ،الذي يبعث من ظله حهي الدو ي المقابل فو  ،في غيابها وجرح

، وما بين الحضور والغياب، يظل الإنسان في مسعى البحث عن متعة الخلاص، ويعيش لذة رحم الأرض
 الإصلاح الموعود، رغبة في إنقاذ الإنسان في معناه الأعمق الذي ينبئ بإنسانية الإنسان. 

ة رفوكانت الحرية تلك الشجرة الوا ،ولذلك كانت الأرض معادلا موضوعيا للأوطان المفقودة
ريا  حضاووفقا لهذه القراءة فإن الجمالية النضالية تعد مدخلا .الظلال التي تمد جذورها في تربة النضال

مثابة وليست التاريخية هنا ب الشعرية في بعدها القومي والتاريخي. إسماعيللمقاربة تجربة محمود حسن 
نما هي مجرد مؤشر على الوث ،تجربةمعيار الذي تقاس في ضوئه هذه الال في ضوء  ـ النضاليةبة وا 

 يقول الشاعر: ،مرورا بثورة الجزائر العظمى إلى هزيمة حزيران ،منذ النكبةـ التاريخ العربي 

 ...من الشرق... جئت 

  تي تكل أرض أ منو 

 ه تسطع المعجزات  ولست نبيا على كف   

 لا في يميني كتابولا مرس  

 البي  نات..بآياته  ،يء الوجودضي

ي  في  علةا ش   ولا حاملاا   يد 

 ..!باب  بها كل   السماء   تدق  

 3الحياة انطلقت من دروب   ..... ولكنني

ب الكت يحمل الحقيقة الشاعر، فهو ليس نبي   ،والقناعة الوجودية ،هذه هي النزعة الإنسانية
طلاقه ولا حدود لان ،موطنه الانعتاق ،يطلب الأسمى حر إنسانإنه ببساطة  ،اتءو نبوالمعجزات ويبشر بال

 من وخزات القيود: عدتص آهٍ  كل ومن ،لأنه في كل جرح يئن منه العبيد ؛سرارفي الأ

 ،ت  ي  ر  ها قد س  ننساومن كل جرح ل 

                                         

 .161، ص 2جم، 2008المصرية العامة للكتاب، الهيئة محمود حسن إسماعيل، شجرة الحرية، الأعمال الكاملة،   2
 .96، 95، ص 3السلام الذي أعزف، الأعمال الكاملة، مج  3
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 ،يد  ب  الع   لوات  ص   به   تضج   وجه   ل   ك   ن  وم  

 القيود   ات  ز  خ  و   ت ؤ ج  بهاق اوفي كل س

  ت ن بت  فيه  القبور  ر  الزه   به   ف  ر  ط   ل   ك   ن  وم  

 4..ات الزهور  م  نغ   في عطره   ب  ل  ص  وت   

ابعة ة النوينتصر لقوة الحري ،وليس المتمرد السلبي ،نسان الثوري الإيجابيفالشاعر يؤرخ بذلك لولادة الإ
 ،المستمرنسان ونضاله رحيق وجودها من كرامة الإ تستقي ،متدفقة نةنو يفتتشكل ك ،البشر نمن وجدا

 وتقهر:  ،وتظلم ،وليس من القوة التدميرية للشر التي تصلب

 ومن كل طفل..

 ق  اد  ن  الب   دي  ث ع  مع الموت يرض  

  ق  بين الخناد   الذعر   نويحتض

 ،فات الضحايافي ر   ه  م   أعن  يبحث  و 

 شانق  الم وفي نظرات  

  ،ااي  ظ  عنها عناق الش   هيه  فيل  

 5  !!الحرائق   وضم  

، وما هو عليه، بين مهيض بين ما يصبو إليه مرتهنتكمن في أنه  الإنسانيإن خلاصة الوعي 
بين ما هو  جراحاته، ووميض تصوراته المأمولة، بين التناهي واللاتناهي، بين الزمني والسرمدي،

بين التعبير  وأبين الذات والآخر،  وأموضوعي وما هو ذاتي، أو بين الواقع المعمول، والواقع المأمول، 
عن تفكيك القيم وما يعتري الإنسان من تجاذب في مساعيه، اليائسة، إلى سبل للخلاص يرى فيها آفاقه، 

ن، واحتواها الحضور المغيّب، أو المهمّش، وامتصاص " المتاعلية، بعد أن أصابها الوهَ أناهوتعيد فيه "
الإرادة، هائما بين سؤال الهوية واستجداء مرارة الألم التي باتت تلازمه لزوم من يمشي مع ظله، مسلوب 

الطريق الذلول، كابن السبيل الذي تقطعت به السبل، وضاقت به الحال والمآل، فلم يجد ما يتبلّغ به، حتى 
، أو كمن يحاول القبض على السمك الأزرق أنه لم يعد يعرف هويته إلا وهي متناثرة في هباء الزوبعة، 

                                         

 .95/96، صالمصدر نفسه 4
 .95/96ص المصدر نفسه،  5



6 
 

الوجود سؤال، ولكنه ليس من عائقة، وكأنه يستحضر مقولة هيدغر" يجيب عن أسئلة أن يحاول حين 
ورغبتها في الخلاص  ،الذات المتعالية نحو الأعلىوفي ذلك ما يشير إلى مسعى  ؛6الوجود في شيء

 ،هذا التوتر بين الجزئي والكلي بقضايا الأمة هو نتاج إسماعيلمحمود حسن  إحساسن أ ؛ ما يعنيالكلي
 الشاعر إلى الصرخة الشرقية:بدفع الأمر الذي  ؛تلاحم وجداني كثيفب ،والذاتي والجماعي

 الشرق جئت  من

 ..ولست نبيا

 ...اب  ت  ك   يمينيفي  لاا س  ر  ولا م  

 ...ولكني...

 ت ل  ل  ود انس  ج  ير الو  م  من ض  

 ر  و  ج   ل   ك   ن  وم  

 ه، قد غضبت  ق   على ح   وبغي  

 قهر   ل   ك   ن  وم  

  ت  ر  ه الحر، ث  نسان  ل 

  !ر  ب  ن   ل   ك   ن  وم  

  ر  يأس   لصوت  

 ! الضمير   صوت   ه  ي  وال  ى ح  ش  لات  

 أرض.. ل   ك   ن  وم  

 دب  ست  طها م  ر .. سل  الش   د  عليها ي  

 ...وأرض  

 7 دب  وع   ،حر عليها من القهر..

                                         

، أيقونة الحرف وتأويل العبارة الصوفية، في شعر أديب كمال الدين، دار ضفاف، بيروت، عبد القادر فيدوحينظر،  6
 .64، ص 2016

 .100، ص 3ف، الأعمال الكاملة، مج محمود حسن إسماعيل، السلام الذي أعز  7
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، مشفوعة لهوية عريقة انتماءمزي ة إنما هو  ،نسبةلشاعر ليس مجرد إلى اإن الشرق بالنسبة 
الاستمرار، بعيدا عن التباين والاختلاف بين ثنائية الآنا والآخر،  ايضمن له وبما ،الحدسيبالتأمل 

 موروثه،والشاعر حين يربط مجيئه من الشرق فكأنا يعدُّ نفسه معادلا موضوعيا لكل ما يمت بصلة إلى 
الأرض في مطلقها. بن اوبالمجل الابن الوفي بصرخته في وجه الاستبداد، و صالته، لأبوصفه الابن البار 
 ؛. وهذا ما يفسر ألم الشاعر وحزنهفي الوطنية وتختصر ضمير الوجود ،نسانيةالإ نالأرض التي تحتض

تجاه الأصيل الا نلأ" ؛بالآخر المدمر واصطدامها ،تحقيق حلمها لأن المفارقة تكمن في قصور الذات عن
لأنه لا يجري في  ؛كانيات يصطدم بالغيرفيها هو تحقيق الإمكانيات بقدر الوسع والطاقة، وتحقيق الإم

ن كان ذلك كوسيلة لإ ،داخل الذات وحدها، بل لا بد أن يجري في الغير فإذا  .ثراء الذات بأفعال جديدةوا 
، على ينجم عن هذا الألم غير التمرد والرفضفماذا   ،8"تألمتمقاومة  ،وهي بسبيل هذا التحقيق ما لاقت،

 حد ما جاء في قوله:

 !سأشدو...

 !ونار تدور !أعاصير رفض ... وشدوي.. 

 الصدور  سلي فراغ  رحي ي  على كل صوت بج  

 !ويسرق من غضبة الثأر. بركان حقد يفور

 ذان المصير أويسرق كالثم.. يحجب عني 

 !ويغري يدي عن رحيق الفداء

 ..!الدماء..وعصف البنادق ق وشر

  غ!من كل با الكرامة   ريانها يسترد  وش  

 9!...ومن كل سارق... 

هي مجابهة وجود، وقضية كينونة، وصراع حق، "ولا جرم أن يكون الشاعر  فالمجابهة التي يعلنها الشاعر
ن أعية معاصرة يجب ويجسد معاناتهم. لكننا إزاء قضية مجتم ،قومه لبني وءة واعدة في عصره... يحلمبن

 10.افع عنهم بوسيلته الفنية الملائمة"ويد ،ليجسدها بلسانهم ؛يذوب الشاعر في إطار الجماعة

                                         

 .247، ص3/1973عبد الرحمن بدوي، دراسات في الفلسفة الوجودية، دار الثقافة، بيروت، لبنان، ط 8

 .134، ص3الأعمال اكاملة، مج ، محمود حسن إسماعيل 9
 .100ص 3/1999أحمد زلط: دراسات نقدية في الادب المعاصر، دار الوفاء/ الاسكندرية، ط 10
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و وه ،طتها وجدانه العتيقايتحصن بوس ،يفة في وجه المستبدذيستمر الشاعر في الشدو بوصفه قو 
 يدفعه إلى ذلك غاية كشف الزيف الإنساني وجلادي ،مع بني قومه ،وجماليا ،ونفسيا ،يندمج عاطفيا

 العصر.

 فمعركتي.....

 ،صوتها فوق صوت الوجود

  . !وصوت الوتر ،النشيد وصوت

 ،!وفوق الممات ،وفوق الحياة

 !صداها يدوي بصوت القدر

 و لكم ...شد...سأ

 !يم شوشدوي مناجل مجنونة بحصاد اله
 ...ري الجراح  ع  ت  

 لتستل منها قشور الرياء 

 11! العصور   وزيف  

 ،الشديدةرب جعل الشاعر يستعيد أسلوب الحماسة عإن اتساع الشعور بضرورة مواجهة محن ال
  :انتماءو  ،ولحمة ،اخاصة فيما يتعلق بفلسطين أرضً 

 ربأرض الع   مهد البطولات  

  ب  ق  أرض العلا من قديم الح  

 ضجت من التأثر نار الدماء 

  ب  ق إليه الله  ا نش  هي  

 ى عائدين للحم   ،ينف  زاح  

 ما رافعين صوتنا إلى الس  

  النداء   ر  ح   ت فلسطين  هز  

                                         

 .135، ص 3، الأعمال الكاملة، مج محمود حسن إسماعيل 11
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 12!!ب  ر  الع   أخت   ا ولبيك  هي  

 ،ومؤكدا ،ا وحدة الصوت الجماعيمجددً  "اللهب، الحمى، النداء...بألفاظ حماسية " استعان الشاعر
ـ  بوصفهاو  ،المرتقبة واقعيتهافي  للإحساس الجماعي للأمة امتدادً بوصفها اذاتية الفنان  ،في الوقت نفسه

ثر الفني كما يرى نتاج نفس الفنان وفكره، ولا يعكس العالم ا، فالأا مباشرً وليست انعكاسً خلقا،  أيضا ـ 
لا من خلال ما يسميه النقاد إالصنيع الفني ليس صورة عن العالم وأن  ،لا من خلال الفنانإالخارجي 

إلى رصيد الأمة،  فوقد لا يكون الفن مفيدا إلا بقدر ما يضي 13.المعاصرون: التجربة الشخصية للفنان
من  إسماعيلالشاعر محمود حسن . و استمرارها في الوجود لدويخ ،ثرهاآدون موي آمالها،و ويعلي من شأنها 

ليةَ العرب الذي حملوا  شعراءال ن ألذلك حاول  ؛آلامهاوا وتجرع ،معاناتها واحتضناو  ،لواء هذه الأمةتَع 
، بجذوره تاريخا هذا الوطن الممتد حِمىن يصل أو  ،وبين الزمني والسرمدي ،يؤاخي بين الماضي والحاضر

 :السامقة مع راية العرب المتوقِّده من خلال تفاعله قويعيد إليه أل ،راثاتو  ،صالةأو 

 في طريق الشمس عودي، وأعيدي

 عزة الشرق، على وجه الوجود

 وازحفي بالنور، والنار على

 ! للتأثر في باقي القيود صرخة 

 من قديم الدهر، حياك الله  

 سماه  وبصوت الوحي نادتك  

 من بين الثرى  واصطفى أرضك  

  14فحبتها بالرسالات يداه

ولم النكبات، على الرغم من توالي ، اومتلهّفً  ،أصيلاً  مع فلسطين تعاملاً  شعراءوقد كان تعامل ال
نما  ،لحظة تاريخية وحسبيكن هذا التعامل  مصيرية تقف في وجه المعاملة لحظة  كان، أيضا،وا 
لطمس و، مغنما لتدميرهاو ،نتزع من صفاتها، ومعانيهاأن ت   الهيولية، حيث يراد لفلسطينالمستبدة، والنظرة 

في  ن يرى فيها تلك الكثافة الدلالية اللامتناهيةأيترك مجالا للشاعر إلا الأمر الذي لم  ؛هوية المصير

                                         

 .64، ص3، الأعمال الكاملة، مج محمود حسن إسماعيل 12
 .52، ص2008ية، بيروت، ينظر، عبد المجيد زراقط، النص الأدبي ومعرفته، دائرة منشورات الجامعة اللبنان 13
 .71، ص3، المجموعة الكاملة، مجمحمود حسن إسماعيل 14
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بمشاعر  المتصلو  ،المهيب النضالينعكاس ذلك الاأن يرى فيها و  ،والعقدي اتساع مداها الحضاري
وانبثاقها من  ،صالة الثورة الفلسطينيةأا على من شأنه أن يدلل حق  "وهو النهوض الثوري الذي  ،الناس

 علهو برهان ساط ،أصيل وغني ،دب ماأفي  ،ن انعكاس ثورة ماإصميم أرواح الناس، ففي الممكن القول 
لمشاعر التي جعلت الشاعر هذه هي ا ،15"على هدف هذه الثورة في التعبير عن الضرورة التاريخية

يتصلب في حق فلسطين، ويكمد  ،ووجدانه القومي الفياض ،بحسه الثوري العميق إسماعيلمحمود حسن 
 على جرح فلسطين: الهمُّ قلبَه

  بصدر السحاب   جرح  .. فلسطين 

 الربى، والهضاب  ؤز  وحقد ي  

 ودق  يضج  على كل باب  

 سمعت به صولة الزاحفين  

 جباه السنين   تذيب الأسى من

 وصوت الجبابرة القادمين 

 التراب قات  ه  تردده ش  

 وتشدو به خيمة اللاجئين

 بر جريح ك  فلسطين في الأرض  

  وترنيمة  رددتها السفوح  

 16..المسيح""لاقى عليها  ""محمد

 المشاغل في وعيه أكثروربما كان  ،كان الوجدان القومي طاغيا على أحاسيس الشاعر ومشاعره
. جئينالذي سقته سنين اللا فجر آلاما وكبرا لنزيف هذا الجرحنفسه شيء وهو يت يكبح جماحفلم  ،الشعري 

ي فخوة الأتلاحم في الأديان و العن علاقة  نم"المسيح" ما يرمزي "محمد" والشاعر إلى من في إشارة و 
 الصراع العربي الصهيوني: وه يحقيقالخطر البيد أن ما يشكل ، الوجدان

  :مر بها كليم الله ،للرمل ة  وقالت حب  

                                         

 .139، ص1980ينظر، يوسف سامي اليوسف، الشعر العربي المعاصر، اتحاد الكتاب العربي، دمشق، 15

 .25،26، ص3، الأعمال الكاملة، مج محمود حسن إسماعيل 16
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  تاه   اللعنة الكبرى لشعب   سر   على شفتي  

 ه...طوت  وظل يدور... لا تهديه خ  

 ولا تسقيه غير الذل حيرته...

 ،ية في الدنيا تشتتهتومازالت رياح ال

  ،وكل مقابر الأشباح والأرواح تفتنه

 ه بكل مكان  وتطارد  

 ه بكل لسانوتلعن  

 إلى إنسان  ابا ر  له د   يبقولا ت  

 ائنةخيصافح منه، غير فحيح 

ل واه ، ثم تنوح شاكيةالسم   تدس    17 !! ب 

حبة الرمل هنا كناية عن أرض الميعاد المزعومة والتي هي في الأصل أرض مغتصبة  وقد تكون 
ن أملة وطلبت من رفاقها شاهدته النوقد استلهم الشاعر قصة سليمان حين  ،من قوم موسى )كليم الله(

  فتبسم سليمان حيث سمع صوتها وشكواها. مساكنهم، يدخلوا

لا "مع قضية فلسطين و المَكينوهذا الاسقاط هو من نتاج مدركات الشاعر الداخلية في تفاعله 
شك في أن عملية الخلق الأدبي، ذات علاقات وثيقة بالأبعاد التاريخية للنص، لذلك فإن الناقد الذي 

لتقليل من شأنها في معرض دراسته للنص يبتعد كثيرا في أحكامه أو يحاول ا ،يجهل مثل هذه الأبعاد
لا ينقص من أصالته  ما، الأبعاد التاريخية في عمل غيابولعل  .18النقدية وتقويمه لمثل تلك التجربة"

 .العمل الأدبي وتذوقه جماليةحدد ي ماالمضامين هناك من لأن  ؛وجدته

يتغنى بالأمجاد والانتماء  ،بوجدانه القومي إسماعيلوفي هذا الاتجاه سار الشاعر محمود حسن  
بين  خطابيويتنوع أسلوبه ال، اوشعبً  ،وحضارة ا،أرضً  ،الحضاري الشرقي )أنا الشرق( ويدافع عن فلسطين

ومعنى . ل الممكن عن المستحيلوفص   ،الواقع بالمتخيل لَ ص  وَ محاولة منه  ،والحضرة والغيبة ،الأنا والنحن

                                         

 .22،23ص، 3الأعمال الكاملة، مج ، محمود حسن إسماعيل 17

 .71/72ص 1/2011عناد غزوات: التحليل النقدي والجمالي للأدب، المملكة الأردنية، دار دجلة، ط 18
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، "نحنما تتصف به القصائد المعبرة عن الوجدان القومي هي طغيان الخطاب الجماعي " أغلب أن ذلك
 : "وحدة المسير"في قصيدة 

 نحطم السدود من طريقنا

 رم الكفاح من عروقناضون

 ونبعث الحياة من شروقنا

 عتبة الجذور ،قوية

 كفاحنا في كل يوم صاعد

 والسواعدالجباه تعلو به 

 وعزمنا في كل أرض شاهد

 بما سيبقى آية العصور.

 إيماننا لا يعرف المحال 

 الكلال  وبأسنا لا يعرف 

 عرف الزوال توشمسنا لا 

ن تحد     19 ورها الدهورت نوا 

( بما تدل عليه من تنضرم، نبعث، تعلو، سيبقى، تحد  ، نحطمفي صور) ،بصوت يجلجل الرعود
اهيه وبفخر لا يضحركة، وانتقال، وتغيير، ومثابرة، ورباطة الجأش في مواصفات هذه الأفعال المتحركة، 

يعرف  حال، لاطريقنا، عروقنا، شروقنا،...لا يعرف الكلال، لا يعرف المفي مسميات هذه الحقول الدلالية: ) ،شيء
ن أمؤكدا  ،ستبداداا على كل ظلم أو ثائرً  ،كل القيود محطما ،الأعلى منيأتي خطاب الشاعر ( الزوال

ضارة حوأن أصالة أية  ،وعزم الإرادة القاهرة لكل عائق ،وسواعد الرجال ،الحضارة يصنعها كفاح السنين
  بالخلود. كللتحتى  المحال،إنما تنطلق من القدرة على مواجهة 

، إسماعيلا في حياة الشاعر محمد حسن ا شعريً يكاد يكون مذهبً  المتعالي إن الوجدان القومي
يقاع إيقاعه من ا  و  ،الشعبوصوته من صوت  ،هئتفهو ابن بي ،يغمر صوره الفنية، ويعزز طموحات واقعه

                                         

 .75،76، ص3الأعمال الكاملة، مج  محمود حسن إسماعيل، 19
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خفاقاتهامن خارطة الحضارة العربية بكل نكباتها  جسنوكلماته ت ،الأمة نه شاعر يستخلص تجربته إ .وا 
الإنساني  اتجليات اللحظة التاريخية في نزوعه بحسب ما تمليه ،العربيةالقومية وجدان من واقع  الفنية

  المتوحد مع خلاصة التجارب الكونية.

على تقصي الرؤيا غال تومن الطبيعي ان يلتمس الشاعر في مجتمعه وتاريخه مجالا للاش
الخارجية مع  ن تجتمع في تصوره المدركاتأظواهر الكون، و أسمى ، وأن تلتقي في شعره الإشراقية

رية مته. وتلك هي عبقأن تمتزج مشاعره بلطائف ما يسترقه في تماسه مع مشاكل أالمدركات الداخلية، و 
ي ف يدوالسرموالمستحيل، والزمني  والواقع، والماضي والحاضر، والممكن أن يزاوج بين الحلم ،الشاعر

الاجتماعية، والمشروع ، مثل مطلب العدالة الإنسان قضايا ويشخصالفن  عناق أبدي يصنع أسطورة
كان  إسماعيلمحمود حسن ما يعني أن الشاعر جبه سنن الكون، قومي، والتأمل في الوجود بما تستو ال

نه جوهر إ ،شراقاتهإشراقة من إوكل  ،ملاتهأفي كل نبض من ت تتأصل التي ،في هموم وطنه منغمسا
 ،ة وحضوربيوهي تراوح بين غ ،وانتصاراتهامة وويلاتها ومثله من روح هذه الأ هقيم تمداس ،سنفي

  .وانكسار وانبعاث

 المرتقب الوجدان المحلي

ة بقو  ؛وظل يعتصر وجدانه وهو يحدق في خيرات القرية المسلوبة ،استوطن الألم قلب الشاعر
خاصة وهو الرومانسي الحالم،  ،الذي أراد له النعيم نسان المصري البسيطقطاعيين والمستغلين لعرق الإالإ

فلم تتحمل مشاعره النبيلة قساوة ما يتعرض له الفلاح من نهب  ،بيوالنيل الخص ،ابن قرى الريف الرحيب
 ،والقهر ،في وجه الظلم ،اوصارخً  ،اي  مدو  ،نسانياإا صوتً ( غاني الكوخ)أ فكانت  ،رادتهوسلب لإ ،لحقوقه

، وهيمنة الاستغلال ومهانة المستضعف، ،العبيد ل  وذ   ،حيث تضمنت قصائده وحي الطبيعة ،والاستبداد
التأصيل المنجلي في براءة  ومن هنا كانت الذات المتعالية في شعره مطلبا لتعزيز هوية الوجود، وصونَ 

نات النص ونسيجه، العنوان أحد مكو  عدُّ ي   ؛ إذ(أغاني الكوخبالنظر إلى ما تحمله دلالة عنوان ) ،الإنسان
الشاعر ليكون بذلك ا على مسمى؛ اسمً " أغاني الكوخ"  كان ديوان ومرآته المعبرة عن مضامينه، ومن ثم

الشاعر بصره في تلك الوجوه  لاأج" حيث ،تغنى بالكوخ بدل التغني بالبلاطالذي ـ في حينها ـ الوحيد 
محاولا النفاذ إلى دواخلهم، فهم يجهدون  ،قطاعن البائسين القابعين تحت سطوة الإالمستعبدة من الفلاحي

قطاعيين تتجمع الثروة في أيدي زمرة من الإ في حين ،إذ يلفهم الفقر بجناحيه ؛ويكدون مقابل ثمن بخس
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يثور على هذه  نت للشاعر بأحو أمة لأنواع الظلم هي ما تفهذه الصورة القا ،20"صحاب النفوذأالجشعين و 
 والقهر:الاتضاع، والتذلل، والمهانة، مما آلت إليه أحوال الناس من و  ،وضاعالأ

 الفلاح والجهد المضاع فاندب عنده      أمل   !ذاك تاج النيل

 راع في مصر   ه  ع  ر  لم ي   ،مادمع    وجفت     !قامت النعمة عنه

 ه دنيا الصراع  ء  وطوت نعما    سرته  الأسى ك   ت ريح  عفر  

 تناعقوا بين ذل    ث  أكتافه       وهو جارقص العصر على 

 21 الشراع محطوم   ا في اليم  زورقا     فغدا ،وسطا البؤس عليه

على خصب البقع أن يجتمع الفقر والقهر، والبؤس والجوع، في بقعة هي من الاجتماعية أ اتمن المفارق
ذعان ،واستبداده ،وبطشه ، وعناده،المستغلسلوك  مغب ةمن  ،)النيل( وجه اليابسة في العالم ح الفلا وا 

نهاكه  ،بين الكوخ والقصر أجراهاالتي  من خلال المقابلة كيتجلى ذل" ، بعد أن كان يرى فيه عماد الوطنوا 
وهو  ،جتماعي، فللكوخ دلالة رمزية مهمة في شعرهلااسع بينهما نتيجة للظلم اشلبون الاوتنويهه إلى 

قطاع في الصراع الطبقي الذي تسبب فيه الإ حاضر في دواوينه جميعها، والشاعر يشير أيضا إلى واقع
  22.بلده

نما هو ثائر  ،نسانيلاإعلى فعل  شاهدهنا ليس مجرد  عرنلاحظ ان الشاو   وساخطعلى الظلم، وا 
ثر في أعنوة؛ الأمر الذي ح لفلام فيها االتي أقحِ  من خلال تفاعله مع الحالة السلبيةعلى الاستبداد، 

ه، إحسان هذا الفلاح البار في معوسط هذه الظروف القاسية التي تمر بها إنسانية الإنسان  ،نفسية الشاعر
ب مصغرة لحال الشعورة ص والطاهر في إخلاصه، الوفي لقريته، وما هذا الفلاح، وما هذه القرية إلا

 لىإنها ة ميقرب إلى الواقعأبداعية في هذه الحالة تكون ولذلك فإن العملية الإ ؛قطاعزمن الإفي المصري 
 .يصال الرسالةإالغرض منها ، وظف الشاعر لغة بسيطة واضحةلذلك  ؛اتصالا بالملموس ثروأك ،الحلم

 الحقائقكاشفا بذلك  ،ح صورة القرية من مثاليتها ويطرح واقعها المريالشاعر بهذا الطرح يز و 
ا بمعناها المثالي المجرد لم تعد كونها بعدً  بيعةهي أن الطعله من البدل"و  ،نظارالبعيدة عن الأ فيةالخ

ى تجاوز ل)تتحول إلى نسيج تاريخي( حين ترتبط بمشروع الواقع العامل ع ستأرخرومانسيا خالصا، لكنها ت

                                         

، النزعة الإنسانية في تجربة محمود حسن إسماعيل الشعرية، دراسة موضوعية فنية، رسالة عيسى إياد عمر عبد الله 20
 03ص  ،2011جستير، القدس، فلسطين، ما
 .19،20، ص 1الأعمال الكاملة، مج  ،محمود حسن إسماعيل 21
 .03النزعة الانسانية، ص عيسى، إياد عمر عبد الله ينظر، 22
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 ،وبذلك فإن الطبيعة في وجدان الشاعر ليست انعكاسا سلبيا، 23ومه دوما"خوعلى تخطي ت ،مرارستذاته با
نما هي صر،ولا صورة مشوهة للواقع المنقوص في ريف م  فرح بالحياة وغبطة وسرور:  ،أيضا ،وا 

 ..فرنمت على المزمار     أغنيات أفراحي

  24!والراح ..ولحن الروح     ة..والشا ..الحقل   نشيد  

.... 

 وعشنا عشية النسا    ك في طهر بوادينا

 لبارينا وتهليل     ح  يتسب ةالشا ثغاء

 مانيناأبه طارت       وصوت الناي ترتيل  

  !أغانينا شـ   ب من وجد  علال الخ إذا رنت  

  25!لقد هام المصلونا   الريف   فقل: يا معبد  

يات ع الناظرين بتجلتمتِّ  نضرة، بهيجة،صيب إلى صورة خى النيل البَ بذلك يتحول الريف في ر  و 
يقاعاتها ،وأشكالها ،رموز الطبيعة الزاهية بألوانها  :ودموع" ر  قول الشاعر في " د، كما في وا 

 للربيع س  زهرة الوادي تجلت    كعرو 

 لموع حاللم إنما الحسن بطل  خاطف

  26وعلى الجفن دموع    فهو درٌّ في لماها

 بوصفها لحظة فارقة في العملية ،الساميةحساس الشاعر يتنوع بتنوع اللحظة إن أ في ولا شك
نه جم عمما ين ؛تغلب الإحساس الإيجابي ،ويزهر فيها ،الإبداعية، فكلما تشبع خياله بما يشع في الطبيعة

 ما هوبوالاستمتاع  ،شباع كما هو ملموسلأن المدرك الجمالي في هذه اللحظة موجه نحو الإ ؛فرح بالواقع
 ":سنبلة تغنىالشاعر في " نحو ما قاله على ،في أبسط صورها في متناول النشوة

  ثيب؟!في الك مثل ملكي    لك  من له في الأرض م  

                                         

 .248يوسف سامي اليوسف، الشعر العربي المعاصر، مصدر السابق، ص 23
 85، ص1المجموعة الكاملة، مجمحمود حسن إسماعيل،  24

 .87، ص1المجموعة الكاملة، مج، محمود حسن إسماعيل 25

 .71، ص 1، مج ، المجموعة الكاملةمحمود حسن إسماعيل 26
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 !من ثرى النيل الخصيب وزادي    !موردي النيل

 بالندى الغض الرطيب ل الفجر جبيني    ل  ك

 بين جيوبي هنبر   ألقى    البر   والأصيل  

 27 وشروق وغروب  الشمس حيا    عوشعا

 ،قدس بالفحساإلفة بالمكان يأتي النفور والسخط مما يبثه فينا من الأفبعد  ،يكون مغايرا حساس قدولكن الإ
فبين الغناء  ،"سنبلة تحتضر"إلى قصيدة  "سنبلة تغني"قصيدة وقد انقلبت مشاعر الشاعر من 

 :مؤلمةوالاحتضار مسافة تختصر تجربة وجدانية 

 لال ظكان لي عرش على الربوة    ممدود ال

 لمس إذا هلت    به فوق التلا تهج الش

 !ع والآ    صال تجثو واللياليشوالضحى يخ

 28!ليفي ثرى النيل حيا   ساجدات   ،عابدات  

ي هيبة سرير العرش، وتمكنها من المكانة العالية فع الذات بامتلاكها بهذه الأبيات نلاحظ تش يف
ب ى، )  :تاغلكن سرعان ما تكشف حزن الشاعر المب ،في ثرى النيل الخصيب (والشمس والتلال ،لالظوالالر 

  ،في الكثيب   نهع    لن  أساو  ىيا فراشات الضح

 ،شمسه خلف المغيب  وتوارت   ى..ول   كيف

 الغروب   شجان  أ ء را   حلامه الخضر   أ وطوت  

 ؟في قبر الغريب   ان  ف  ـ     ــالأك   شيبة ته  ر وع

،   كان للراعي به شد    ل تغنى خوللنو 

  فن   أي   فنٌّ  !ه  لا          وي   ..ولفلاحي به

 جفني في الربى يوقظ    شمسي     صحون تأقبل 

 29ي؛نى الهوى من كل لحنـ    يـساق  في   ...ويغني

                                         

 .58ص، 1الأعمال الكاملة، مج محمود حسن إسماعيل، 27
 .333ص  نفسه، 28
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و سلبت الطبيعة شد فقد ،يردد صداها وجدان الشاعر ،ثرى النيل سوى الذكرى من  ،إذن ،لم يبق
 ،والنهب ،والقهر ،ه صراع القوةإن مصر من جديد. يفحلام الشاعر بانبعاث ر أوتلاشت  ،راعيها

ظة مالية اللحجغير أن ما يعمق  ،حيث السطوة والسيطرة لأصحاب النفوذ ،قطاعفي زمن الإ ،والاستغلال
 ،دةلمنشو رغبة في تحقيق الغاية ا ،ومن الراهن إلى الممكن ،التاريخية هو تحولاتها من الجزئي إلى الكلي

  نسان وتحرره من ضعفه واستسلامه وخنوعه:  والمرهونة بثورة الإ

  في الكوخ محروب   تغلي على بائس    فائرة   الكوخ من دخان   وثورة  
  هاضيب  فطار والريح في شتى الأ     دها في الجو صاخبة  وج   كم بعثرت  
 31رقيق العيش مغلوب 30آلام شيخ     شاكيةبضناه المر   تنفست  

 
يلقى فيه  ،إنه ببساطة رمز للقهر والبؤس ،متصور الشاعرلم يكن الكوخ رمزا للخصوبة في 

"كان إحساس  الشاعر بالفلاح عميقا و ،من رعاة وفلاحين كل أنواع الآلام والاستلاب والصغارالكبار 
مام الفعل أ مهو بطل القرية المهزو  ،الشاعر لاحأو الف ،مرهفا، حتى يخيل للناس أن الشاعر الفلاح

لأنه في هذه المرحلة  ؛وصورته في وعي الشاعر ولا وعيه ثرة دائما ،البشع في قصائده المبكرة اللاإنساني
وعايش  ،بناء جلدته أحس بإحساسهأولأنه من  ؛قضية الفلاح بالدرجة الأولى عىو  ،الشعري  تاريخهمن 

ع فيه من يقاا  قد استلمهم الشاعر رموز الريف المصري ولكن بوعي حزين و و  .32المجتمع الذي عايشه"
من  كثرَ أو  ،شبيهتالانكسار والأسى ما يعكس حقيقة حياة الناس فيه. واستعمل الشاعر الاستعارة وال

إلى أسطورة مصغرة تشبه  في عنوان القصيدة الفرعي على سبيل الاستعارة فتحولت )الساقية( ،التمثيل
 :التي عنونها بـ)الساقية(صخرة سيزيف. يقول في القيتارة الحزينة، 

 الطل من جيده ألقى عقود   على عوده  احت... فلا الزهر  ن

 ه ق لها وازور عن عود  ر  وكرهالطير في غني ولا م  

 من ساجع الروض وغريده   ولا رثى المطراب في أيكه 

 رف في نجوى معاميدهسأ  والعاشق البلبل في عشه 

                                                                                                                               

 .334، 333ص  نفسه، 29

 يقصد، الفلاح المحروم.  30

 .94، ص 1الأعمال الكاملة، مج محمود حسن إسماعيل، 31
 .29مصطفى السعدني، التصوير الفني في شعر محمود حسن إسماعيل، منشأة المعارف، الأسكندرية، ص 32
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 33وحي الهوى من وحي معبوده  همايختال فوق الغصن مستل

طالما ول ،ترارهماجإذ هي تكرر فعلها في الزمان والمكان وتعيد ا ؛ةيهي رمز للعبثفالساقية هنا 
ريب. من قريب أو غفي نفس الشاعر أن يمتلك النيل كل هذا الثراء ويكون مطمعا للطغاة والطامعين  حز  

 : "النيل فري" ـيقول في )الفردوس المهجور( معنونا ب

 ،فوق هذا الصعيدسوى جنة    ء  الهني ه للمقام ز  فما ه

"  وأوحت "لشوقي" أغاني الخلود   *ترن م من سحرها "بنتؤور 

  ود  جهم ست  فها شار إذا شمس     هم ز  وخر الفراعين في ع  

 !ن الصليب على كل عود  أك   ها حإلى سا ج  الفرن وحج  

 34!وابناؤها يشربون الحديد     ييعبون منها الرحيق الشه

شكال القهر ، وأثقلت كاهله الهموم، وأرهقته بكل أفي وجدان الشاعر أحاسيس مضطربة التَبَدلقد 
أدق في  ،حوال المجتمعأتعبيرا عن  ،وكلماته منتقاة ،جاءت عباراته حادة مجلجلة، فوالاستبداد والاستغلال

لساقية، النيل، ا) وما دار في سياقها من وظائف معبرة: ،بالأرض همطاارتبو  ،بخاصة ،مشاغل الناس
 وضاع الفلاحأوثار على  ،( الدالة على بيئة مصرية ضاربة في الجذورالفلاح، الراعي، الشياه، والصعيد...

بمثابة شياء وكانت هذه الأ المستغِل،ودعا إلى كسر القيود ونبذ  الذي استبدت به غائلة الآخر الجائر،
من الرصيد متاح وبناء رؤية ت ،أفكاره استعملها الشاعر بوصفها المكافئ الدلالي لتجسيد ةوسائط فني

ن البعدين الاجتماعي والسياسي للفرد المصري قد التحما عند إن نقول: أ"وبإيجاز نستطيع  ،المحلي لبلاده
كدها واكتشافها في هذين أخرى بعد تأمرحلة  أفكان على الذات أن تبد ،الشاعر، وبلغا ذروة النضج

 ،إذ بعدهما ذابت الذات في الجماعة ؛امتعبيرا عنه 1952يوليو سنة  23البعدين اللذين كان قيام ثورة 
قطاع جله الثورة، قاضية على الإأصبحت قضية الفلاح هي قضية المجتمع الكادح الذي قامت من أو 

ية لكان ينطلق من جما إسماعيلفإن الشاعر محمود حسن  ومن ثم   ،35"وعلى الرأسمالية والاستغلال
براز المكانة الو  وكرامة المصري البسيط، ،من القيم العلوب ، تقوم على مطالهيثور  ية، بوصفها دلالة نضالا 

لذلك كان إبداعه متأججا بشعوره الكليم، باعثا  ،تتوهج في الوعي باتجاه المعنى الأسمى لتحقيق المكاسب

                                         

 .49، ص 1، الأعمال الكاملة، مج محمود حسن إسماعيل 33
 شاعر فرعوني قديم. *

 .22ص ،1، الأعمال الكاملة، مج محمود حسن إسماعيل 34
 .29/30مصطفى السعدني، مرجع سابق، ص 35
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انبعاث حياة  ملا فيأو  ،رغبة في التغيير دالة، فنية ذات جماليات الحياة بثورية واضحة، في صور شعرية
مطلبا لإعادة بناء الوعي، ولمحو  آنذاك ـ وما زالت ـ  قائمة على االعدالة الاجتماعية التي كانت ،جديدة

 كل ما هو عبثي.

 العبارةالرؤية الشراقية ولا محدودية 

تتجلى فما من رؤية هي أسمى مقاما وأعظم شأنا من الرؤية الإشراقية التي يكتسبها البعد الصوفي 
عن  برهة التجلي مع فيوضاتها، في انكفاء الذات وبحثهافي مظاهرها في الاندماج الكلي مع الروحي، و 

حسن  د الرؤية الإشراقية. وقد كان الشاعر محمودبوصفه معطًى جوهريا يحدِّ  ،السر المستغلق في ذاتها
في  الأدوات المستعملةوكتابته الروحانية وحسب، ولكن من حيث  ،ليس بميله الشفاف ،إسماعيل إشراقيا

لى عأشعاره، ونقصد تحديدا الرمز في تعالقاته الجمالية، وصوره السحرية التي تأسر القلب، وتستولي 
 ئي فيالوجدان، وهو بذلك يعد ضمن كوكبة الشعراء الرومانطقيين الذين استلهموا رموزهم من وحي اللامر 

 كثير من صورهم الشعرية.

مانطقيين عن المتصوفة؛ لأن لغة التصوف مجازية نابعة من التجربة ولا تختلف عذابات الرو      
عالم الوجدانية، تعكس عالمها الحسي بتوظيف اللغة من الأعماق إلى الآفاق، وفي ذلك يشترك متصوفة ال

 .من حيث الأحاسيس والمشاعر التي تؤسس لثقافة الوجدان واللاممكن في ذوقه الصوفي

ط الصلة بين العبارات الدالة على الرفعة في توظيفها التوظيف وللشاعر قدرة فائقة على رب 
ي فرابة المجازي، سواء من حيث البناء التركيبي أم من حيث الرؤيا الواعدة، وليس هناك ما يدعو إلى الغ

د على نحو ما جاد به تصوره في قصيدة "حصا ،مادام الشاعر يجنح في برزخ الرومانسية الصوفية ،ذلك
 القمر" 

 نامت سنابله واستيقظ القمر سيان  في جفنه الغفاء والسهر 

 قلب النسيم لها ولهان ينفطر نعسان يحلم والأضواء ساهرة  

ى بمسمعه    همسا من الوحي لا يدرى له خبر   مال السنا جاثياا يلق 
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 36كأنها زاهد في الله يفتكر  وأطرقت  نخلة قامت بتلعته 

قصيدة من أكثر القصائد صلة بالتجربة الوجدانية كونها تقترب هذه ال 37وقد عدّ عبد القادر القط
قامة علاقات جديدة حدسية بنورها و الواقع، بمن ماشرف السمو، بالنظر إلى ربطها علاقات الأشياء  ا 

كما في صورة النخلة التي وجد فيها الشاعر ـ والرومانسيون بوجه عام ـ من المعاني ما يلائم  ،العرفاني
 .ة وميوله الفنية، بالإضافة إلى كونها رمزا للشموخأحواله النفسي

حين ي في ملامح الوجود وطيات الكون، ذلك الانغماس السرِّ  ولعل همّ الشعراء الأساس هو
ل مفاجئ تتخذه الكلمات حوُّ "يمكن القول بدقة إن الشعر خاصية خارقة ـ تَ  ،ومن ثمة .يستقرئون علاماته

أن نحدد هذه الخاصية أكثر مما في مقدورنا أن نحدد حالة من  تحت تأثير خاص ـ وليس في مقدورنا
 .38الجمال"

إلى مزج المعرفي تطمح  التي الوعدهي رغبة  ،إن رغبة الشاعر في اعتناق مبدأ التصوف
الإلهي في نظام متوحد مع الرؤية الإشراقية، محاولة لاختراق كل الممكنات؛ ولأجل ذلك بالتأملي، والذاتي ب
يميا وليس في وسع إيقاعاته إلا أن تكون جارفة كإيقاعات الشطح، والانخطاف، والتجلي، كان الشعر صم

نما هي صوت من عميق النفس  ولم تعد طبيعة الشعر، إذن، نابعة من الخارج كنظرية الإلهام مثلا، وا 
وري في "أما من وجهة نظر الحياة التخييلية فإنه العقل الأسطوري. ونحن جميعا نعرف هذا العقل الأسط

غير أن مبدأ الاختيار هذا  39أحلامنا جزئيا، وفي شكل مفكك، أما الشاعر فيعرفه بفاعلية نافذة واختيارية."
ن الرمز د أداة لتطعيم الرؤية الشعرية؛ لأيصبح ضروريا لأجل اتساع البعد الإشاري. فتوظيف الرمز ي ع

ينمو في السياق الذي ابتكره الشاعر، ويولد في شاعرية سمو الرؤيا. وقد نتأمل ذلك في عباراته الصوفية 
 :"الله والنفس"في قول الشاعر محمود حسن إسماعيل في قصيدة 

.. حتى ركبت  الظلام    تعاميت 

 على هودج  من ضباب  الغرور  

                                         

 .598، ص 1، الأعمال الكاملة، مج إسماعيلمحمود حسن   36
 .483، ص1978ينظر، عبد القادر القط، الاتجاه الوجداني في الشعر العربي الحديث، دار النهضة العربية،   37
 .40، ص 1997هربرت ريد، طبيعة الشعر، تر عيسى علي العاكوب، دمشق، وزارة الثقافة،  38
 .115المرجع السابق، ص  -39
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 جناحاه  من شهوات  الحياة  

 ومن يأسها في لقاء المصير  

 اع ليل  بهيم  هوى بك  في ق

 40تدورين  فيه  بخطو  الضرير  ! 

هناك في هذا المقطع مجموعة من التوازيات الدلالية تشكل الحضور المناقض للعلوي، وهذه 
 التوازيات تجتمع حول معنى الظلامية والقتامة والعمى: 

 

 

 

 

 

 

 داخل الروح انحباس" ليعبر عن الخطو الضرير" و"الليل البهيم" و"الضبابلقد استعار الشاعر رمزية "
 الجسد.

، وهو في صر   اعه ويذهب الشاعر في  نحيبه معتبا على نفسه الأمارة بالسوء التي قادته إلى كل دنوٍّ
 الروحي المهذب، لا يستقر في مكان، ولا ينتهي إلا إلى حيرة البين بين: 

ف ت ني في الفلا  أستجير   اً  وخل 

  41وأزمعت  بين  ربيع  وظل  !!

                                         

 .42ص  1/1980ديوان صوت من الله،  دار الشروق طاسماعيل،  محمود حسن  -40
 .46، ص نفسه  41

 التوازيات الدلالية
 الصوفيةالتوازي المضمر بالمكاشفة  التوازي الدلالي الملفوظ الوصفي

 الفاصل بين الغيب والشهادةانعدام الاتصال القلبي /  انسداد الطريق  الظلام
سقوط جميع و  ،طريقالصدق القصد في سلوك عدم  السقوط ضباب الغرور

   الاعتبارات
 الحقيقة الذاتية من هذا الوجود الكشف عن الانحدار شهوات الحياة

 للإدراكات الكشفية في كنه الذات،  العمى والحيرة، العمى الروحي ليل بهيم
 انقطاع النفس عن رؤية وقوع شيء بإرادة غير الله العمى الرؤيوي  خطو ضرير
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ا أن الأمر يبدو واضحغير  ؟الاستعارية في هذين السطرينلعلنا نتساءل عن أي نوع من الصور 
يما فالطبيعية  كل الحقائقب المتعلقهذه الصور أن الشاعر متصل بجمالية إدراك القلب  حين نلمس في

لا أنه إ ،حارالذي يفيد تلطيف الجو ال لربيع والظل، فالظل قد يرمز للفيءعقدها بين ات حدثه العلاقة التي ت
 لة يرمز إلى انعدام الضوء وتلاشى النور؛ مما يوحي بوجود تعارض بين دلالتي الربيعفي هذه الحا

 والظل.

وما زال في الناي سر يعذب الشاعر، وتأتي الصور تباعا؛ لأنها نزيف عل وي جياش، فيه من 
 :تموجةمالرؤى، والحنين، والصدى، والأسى، والألم. والشاعر في هذه القصيدة )الله والناي( يقدم لوحات 

 إلهي ومن أين أهفو إليه ؟

ربي لرؤياه ضيعت ه !  ود 

رت ه في زماني، زمانا !  وفج 

ا على التيه  واصلت ه ..  وتيها

ناء  الظنون   وما  كان إلا غ 

 وشجواا من الحب   أقلقت ه 

باب  وأشعلت  فيه صلاة  الر 

 تغن  ي زماني.. وما ذ قت ه 

، فما  تلاشيت في كل   درب 

 أ حس  بغير المدى، ف ت ه ! 

قاني الطريق    وأوغلت  حتى س 

ت ه ..  ر  و  ... تص  ، سحر   ثمالات 

ياء    شواني... وأب قى رماد  الض  

ت ه   ي  ه   وما زال جمراا ت ش 

م في ناره  كل  شيء    تب س 
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ت ه   ئ   42!وتنهيد  نايي كما ج 

عناء يقدمها الشاعر بين الدلالات: )يمكن النظر إلى هذه الصور من زاوية العلاقات التي 
 اره،نتبسم في  ،ثمالات سحر، رماد الضياء، جمرا تشهيته ،الظنون، صلاة الرباب، سقاني الطريق

 ، وغالبا ما تكون هذه الدلالات نتيجة للالتحام الجذاب بين الخيال والتأمل.تنهيد ناي...(

كسا ور صبها الحيوية والتدفق، واستعمال الفالخيال هو زاد الشاعر وأداته؛ لتفجير المعاني وا 
وقد كانت اللسانيات فتحا عظيما في المجال النقدي بحيث استطاعت  الشعرية هو أهم هذه الأدوات،

تحرير النصوص من الشروحات والتفسيرات السطحية، واقترحت بدائل جذرية مهمة، قلبت المفاهيم، 
   .شكيل الخطاب بوصفه علامةوأنتجت قراءات وتأويلات مختلفة، اهتمت بقوانين ت

إذ جاءت  ؛وفي شعر محمود حسن إسماعيل وَلَهٌ شاعري بالجمع بين المتباعدات والمتناقضات
روح  ينشأ عن هذه العلاقات يكاد يلهب ، بحيث إن ماالدالة لا محدوديتهابالعبارة في طافحة صوره 

القارئ، ويثير مشاعره، من كثرة ما فيها من لغة متفجرة بدلالات تغمرك بالنشوة والغبطة، تتجاوز إلى حد 
ن كان يبدأ من الواقع المادي المحسوس ليستمد منه  بعيد لذة النص التي ينشدها رولان بارت " فالشاعر وا 

نما يبدأ منه ليتخطاه  معظم عناصر صوره الشعرية ومكوناتها، فإنه لا ينقل هذا الواقع نقلا حرفيا، وا 
ويتجاوزه، ويحوله إلى )واقع شعري( لا تمثل العناصر المادية المحسوسة فيه سوى المادة الغفل التي 

، وقد أنشأ الشاعر محمود حسن 43يشكلها الشاعر تشكيلا جديدا وفق مقتضيات رؤيته الشعرية الخاصة "
الشعرية التي تتحول فيها الكلمات إلى رموز لا تظهر دلالاتها إسماعيل عالمه الشعري انطلاقا من رؤيته 

شراقية القابضة على جوهرية الباطن، كما في ي كيمياء شعرية تحركها الرؤية الإإلا في علاقتها ببعضها ف
 قوله:  

.. من كل   شيء    أجرني يا رب  

..  يصد  طريقي إلى ومضتك 

                                         

 .19، ص المصدر السابق 42
، ص 0032، 5عن بناء القصيدة العربية الحديثة، مكتبة الرشد، المملكة العربية السعودية، ط  ينظر، علي عشرى زايد، 43
75 . 
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 من الليل...     

 ... يسحق فيه الظلام    

 خطاي  الضريرات  عن نظرت ك 

 من النور...

 .... يفضح  سر  الطريق        

متك   إذا جئت  أشرب  من كر 

 من الفجر... 

ه ق  فيه الضياء   ي ف 

 في غرق دنياي  في هالتك  

 من الخطو...

روب       .... يوغل طي  الد 

 وين سي اتجاهي إلى ساحتك  

دو...    من الش 

 ... أعصره للجمال  

 وأنساب  هيمان  في نشوتك  

..  من الحب  

 تصهرني نار ه 

تك   ا شقيًّا على ضف   رمادا

 أجرني...

، في الذي       .. فما لي ي د 
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 44 سقاني خ ط ا التيه  في طاعتك  !!

 إن هذه التداعيات فيها من تراسل الحواس ما ينبىء بانهيار الشاعر الوجداني فهو في حيرة
كل  تقه منمستجيرا بالذات الإلهية لتع ،شديد، وكأنه يعبّر عن بروج الرؤية الإشراقيةمهلكة، وتمزق روحي 

لمة شيء خلّفه، ومن كل متناقضات الوجود، فإذا تأملنا الصورة الأولى نجدها تنم عن فزع الذات من ظ
لحزن الليل، وهي تمحق خطاه الضريرات، وتقوده إلى الضياع الحاصل من الابتعاد عن طاعة الحق، وا

متك، نظرت ك،، ومضتك  " وابتعاد الخاطر على: )طي الدروبعلى " ،، هالتك   كر  ت، نشوتك   ساحتك  ،ضف   ( طاعتك   ك 

لصورة فالليل هنا رمز للحجاب الذي يحول دون اتصال الذات بخالقها، وهي تنشد النورانية، أما ا
شرِّع الطاعة في السير إلى الحق، وهي ت الثانية فهو خوف الذات من افتضاح سر نورانيتها بسكون 

طريقها إلى الاستقرار في الاتصال برفع محاسن الصفات إلى كل ما هو أسمى في ذات الحق؛ لأن 
 الشاعر يريد أن يحتفظ بالسر لنفسه، وهو القائل في موضع أخر: 

 ذريني وصمتي، وانفرادي، وغربتي 

 تي فإني لقيت السر في ظل وحد                   

 ولا تسأليني عنه، فهو أمانة  

 45ينوء بها في الأرض قلب  البرية  

لى جانب ذلك، فإن الشاعر محمود حسن إسماعيل يصر على مرتكزات  ،بقصدية شديدة ،وا 
تأثيرا واضحا على أفق تلقيه، ومن بين أبرز مؤثرة الاستقبال لدى المتلقي والتي تبدو فيها الصورة 

ما يسميه علي عشري زايد مزج المتناقضات بقوله " لم يقف عبث الشاعر استراتيجيات ذلك التأثير 
عند حدود الجمع بين الأشياء المتباعدة عن طريق تراسل  ،الحديث بالعلاقات المألوفة بين عناصر الصور

نما تجاوز الأمر ذلك إلى مزج المتناقضات في كيان واحد ،الحواس  ،وغير ذلك من الوسائل الفنية، وا 
ليه بعض سماته، ، ومضفيا إمستمدا منه بعض خصائصه ،ويمتزج به ،يعانق في إطاره الشيء نقيضه

ق فيها المشاعر المتضادة تعبيرا عن الحالات النفسية والأحاسيس الغامضة المبهمة التي تتعان

                                         

 .33 – 31، ديوان صوت من الله ص محمود حسن إسماعيل  44
 .564، ص 1، المجموعة الكاملة، مج محمود حسن إسماعيل  45
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الطهر )مع الشاعر بين )الليل والنور(، ووهو ما تطفح به قصيدة )الله والذات( حيث يج .46"وتتفاعل
 والإثم( و)النفس والعقل(.

 ،وفي لحظة شديدة العمق، عظيمة التوتر، يكشف الشاعر عن فشله في القبض على المضمر
 في قوله: ، كماوهو يجمع بين شيئين متناقضين. زمن التية وزمن الطاعة

 أجرني.. 

، في الذي         ...فما لي ي د 

   47!! سقاني خ ط ا التيه في طاع ت ك

وهذا البناء في الصورة الشعرية يكاد يكون سمة بادية في معظم شعر محمود حسن إسماعيل 
ماس النابع من الرؤية الإشراقية؛ لأنه شاعر يتعامل مع كل ما هو منيف، ومتكامل الأوصاف في نقاط ت
أو  مع الرؤيا الحالمة في كل ما هو أسمى؛ لأن الأسمى مطلب إنساني، قبل أن يكون مطلبا روحيا،

حال ، والأداتيا، وكل أسمى يعني في بنيته التركيبية الخاصة مقوما لتحديد قيمة الشيء في وجدان الإنسان
 رد فيو هذه أن الأسمى بالنسبة إلى المتأمِّل حالة وجدانية مرتبطة بإمكان تحقيق الرغبة، على نحو ما 

 قوله: 

 48سبحان وهاب الظلام لمن يريد بصيص نور !

يص رة في وجهها الأسمى تعني تعظيم ذات الله فيمن يريد أن يرى الاهتداء ببصأليست هذه الصو 
 جبه القيمو ه، وأن يسعى إلى ما ينبغي يكون عليه، بالعودة إلى صفاء الفطرة، وعلى نحو ما تستر نو 

 السامقة.

خطى ، تجسيدا لجمالية المفارقة التي يتالتية/الطاعةمثل تقابل:  الظلام/النوركذلك يأتي تقابل: 
فيها النص حدود السطح الى ب نى الأعماق، حيث لا يتعاطى القارئ مع مثل هذه التقابلات إلا في مستوى 

 من الحدوس. عالٍ 
                                         

 .80ص  ،سابق مرجع علي عشري زايد، 46
 .33، ص ديوان صوت من الله، محمود حسن إسماعيل،   47
 .12المصدر نفسه، ص 48
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 إن أسلوبية محمود حسن إسماعيل تقوم على تشكيل جديد للصور والرموز، تعتمد في ذلك النسج
عن  لمعبرةل اختياره للمفرادات، والصيغ ابسيطة، غير أنها تتمتع بالعمق والجاذبية، من خلاتراكيب لغوية 

  شراق:الحالة الشعرية التي وجد فيها الشاعر، وللحظة الجمالية التي استطاع أن يجسدها في جمالية الإ

 كلما قبل  ضو ء الشمس زهرة 

ن ى الغصن  لها ينق ل سر ه  وانح 

ل ى   لاح لي وجه ك في كل   شعاع ي ت ج 

 يملأ الأيام عطرا وأناشيدا وظلا 

 ساق ي  اليمان  من نورك  ط ف  بالكأس وام لا 

ب.. ولا تحر م  من النور شفاهي   واسقني واشر 

فأغن  ي... رب   سبحانك  دوماا يا إلهي
49  

 يرمز الشاعر لحالة انكشاف السر بانقشاع حجب الظلمة، وذلك بتوظيف صور مأخوذة من الواقع
إلى  عيد بناءها بوضعها في السياق الصوفي والرؤية الإشراقية، وبذلك تتحول هذه الصورالحسي، لكنه ي

نما يعايشها بما ينبغ ي أن رموز منفصلة عن الحسي، ومندمجة في عالم التأمل الذي لا ينقل الحالة، وا 
 تكون عليه.

ة الإنسان يعني بذلك أن يحاول تحقيق رغب ،وأن يصف الشاعر طموح الإنسان وصفا استشرافيا
 ، وهو ما يعكسه الفن بوجه عام فيليه سنن الطبيعة، والقيم الفاضلةضمن هذا الوجود، بحسب ما تم

 جوهر رسالته.

شراقية، حين سافر بنا بين الأخيلة بعبقريته الفذة القبض على لحظات إلذلك، استطاع الشاعر 
أبحر في عالم اللغة الصوفية، وأنتج لنا لا حدود لرومانسية إيقاعاته وصوره واستعاراته، وقد  ،والأطياف

فيضا من الابتهالات الإشراقية التي رسم فيها صورة الأمل المنشود بملكة الصدق، بما لا يمكن أن يسلك 
تتجسد فيه أسارير محاسن الحياة، في  ،لى تقبل من نوع خاصالقارئ العادي، وهي صورة تحتاج إ فيها

                                         

 .89ص  ،صوت من اللهديوان  محمود حسن إسماعيل، 49
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بما ينبغي أن تفصح عنه الصورة  ؛ك تكمن معاني شاعرية السمونزعتها الإنسانية والروحية، وفي ذل
والشاعر نفسه يعترف بلا . طبقا لما ينبغي أن تكون عليه إنسانية الإنسانو  ،الشعرية في معناها الدلالي

 محدودية القول في القبض على المقول: 

رٌّ   إلهي.. وما زال في الن اي س 

ت ه  ر  ي.... ما ز  ح   وشطٌّ من الو 

تي منه  لحنا   ولا شر ب ت  حير 

ت ه ئ  ولا أي  يوم  بها، ج 
50 

 لبنيةفمثل هذه النصوص لا يمكن أن تقرأ بمعزل عن الشبكات الدلالية في تعاليها وتشكلها على مستوى ا
 .العميقة وتبقى مقاربة مثل هذه النصوص تعتمد على الحدوس والتفاعل النصي

 

 السموشاعرية /رحلة الفوقيةال

جعلتهما يلتقيان في الرؤيا على  ،المضايفة التي حدثت بين الشعر والصوفية من حيث التجربةن إ    
وفي اللغة على مستوى التشفير. وقد ظهرت تجليات هذه المضايفة في الشعر العربي  ،مستوى الممارسة

وسرّ تجليات انعتاقه، و تجدده  وهو سرُّ  ،يقاع حر، ولغة شفافة، وا  المعاصر لما يختزنه من طاقة خلاقة
شاراته الدقيقة  لعربي ولو جاز لنا ان نؤرخ للشعر ا، "والمضامين والبنيات السائدة العباراتمن لطائفه وا 

ولى )صناعية( . فبقدر ما كانت النشأة الأتين في الشعر العربيبالمقاييس الفنية لحق لنا أن نميز بين نشأ
ة نشأكانت ال ،والتمثيل ،والتشبيه ،م على التصويرتمثل مرحلة ثبات اللغة في نزعتها الوصفية التي تقو 

، ووعي في طرائق التعبير، وابتكار قيم داخل العبارة ،وتطوير ،الثانية )صوفية( تمثل مرحلة تطويع
 ،51وصل الى مستويات الشطح اللغوي" ،وتخليق لفظي ،بمستويات الفصل والوصل بين اللغة ومحمولها

لوفة القائمة على لخروج بالكتابة من مستوياتها المأهذا التخليق اللفظي هو نوع من النحت التعبيري ل

                                         

 .16ص  المصدر السابق، 50
محمد بنعمارة، الصوفية في الشعر المغربي المعاصر )المفاهيم والتجليات(، شركة النشر والتوزيع المدارس، الدار   51

 .50ص  1/2000البيضاء، ط
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شراقية لى الجمع بين المتباعدات في صور إلى شكل من القول يعتمد ع، إعلاقات التشابه والمطابقة
 في الوقت ذاته. وتدرك المعلوم ،المجهولتستلهم 

شكال التقليدية وجد له مسوغا في التجليات الحديث من الأالشعري  ابن انفلات الخط، فإوهكذا     
من  ، أموالمعنى الخفي ،والشبكة الدلالية ،والمعجم ،سواء من حيث الشكل الذي ظهر في اللغة .الصوفية

أو " الأسمى،برهة الذات وتماهيها مع  محورها تعالي ،حيث المضمون الذي يكشف عن علاقات جوانية
ي ذلك أساسه الجسماني الذي ن يتعالى فوق حيوانيته، بل فوق مجمل اتضاعه بما فنسان في أرغبة الإ
تبني في  الحديثمام رغبة الشعر وهو الأمر الذي فتح المجال واسعا أ 52،س محدوديته ونقصه"يعده أ

 ،والسناءالوصل إلى الت جِل ة، وكلها مصطلحات تتجمع في معنى  والعلو، وعلياء المجد،روح التعالي 
 فمحدودية المادي ولا نهائيته حركت طموح الذات في البحث عن بدائل وجدانية ،الكشفي المطلقالعطاء و 

 .إبداعية سامقة

مما  بفيوضات من رحيق أصالة هذا النبع ،دا شعر المتنبيوتحدي ،ن احتفظت الذائقة التراثيةوقد سبق أ
 :في قولهكما شعاره جادت به أ

 عظيم أت قيأي   أي محل   أرتقي 

 قيخلوما لم  ـ         ـهوكل ما خلق الل

 ي         كشعرة في مفرقير في همتق  محت  

بية ، سوى أنها تعبر عن نفس أو لسعة انتشارها"وهل يملك النقد أن يجد تعليلا لعظمة هذه الأبيات أ
 53.لى ذرى لا يمكن بلوغها قط"، راغبة في الصعود إمتعالية

هي في  العلون شاعرية ولذلك فإ ،هو استكناه للمطلق واستشراف للمجهولالتصوف  ن مبدأإ    
طلع المت انية برمتها بهذا الوعينسولطالما زخرت الإ .صميم مكابدة الذات ومعاناتها في بلوغ هذا المطلق

 نعتا هي ما صلهً ن يصبح إفي أـ مثلا ـ  Faustus؛ إذ إن عذابات فاوست والماورائي ،لى اللامرئيإ
 حن غيرننا نيبددها شعوره بأ Nikos Kazantzakisوآلام كازانساكيس  ،العظيمة  Goethe مسرحية غوتة

 .تفاع بروحها الشاهقةر بية تريد الاوهي أحلام كل نفس أ ،شياء خالدةننجح في إنجاز أ ،الخالدين

 ؟وهل يصنع ذلك غير الفن العظيم ؟وما هي مرتكزاته ؟الروحي العلوولكن ما هي مبادئ هذا      

                                         

  1981/ 47يوسف سامي اليوسف، مالشعر العظيم، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق  ص  52

  49المرجع نفسه ص  53
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وقد كان سباقا  ،كثر المشاغل براءةهو أ Martin Heideggerكما يقول هايدجر  ن الشعرإ   
 ووعيا بمحدودية الواقع ولا نهائية الرمز. ،يقاعاوا   ،تجربة ،الفاعلية لاحتضان هذه

حتى لكأن  ،الشعراء العرب تمسكا بهذا المبدأ أبرزمن  إسماعيلويعد الشاعر محمود حسن      
 ،وهو شاعر مفتون بالرمز ."صوت من اللهم المرجعيات الكونية في ديوانه "هالتعالي الصوفي يعد أحد أ 

 ،ا مستعصيانه جعل منه شعر كما أ .اا ونوعً فاد شعره كمً أ .وافتتان الشاعر بالبحث عن السرمأخوذ بالسر "
ن ول أبوصفها ثقافة نقدية تحا ،54الذي صنعته الثقافة البلاغية" يستعصي فهمه على القارئ النموذجي

الدلالية، لى اكتشاف الشبكات ، في حين أن الشعرية تطمح إساسها المشابهةتصل المعنى بدلالة مباشرة أ
لأن لذة  ؛لا يهمه الوضوح" إسماعيل، ولذلك فإن قارئ محمود حسن وفقا لتفاعلية القارئ  بنائهاعادة وا  

ن الشعر ؛ لأنه يؤمن ألى المعنى النهائي، كما لا يهمه أن يصل إقراءته تقوم على اقتحام الغموض
تستجيب  ،مبادئ علوية على تقوم إسماعيلذلك أن شاعرية محمود حسن  ،55"الرؤيوي لا يقصد النهائي

، نغامهاوأ ،هاشكالوأ ،الذات مع مظاهر الطبيعةهي وتما الشاعر الوجدانية، عماقمنبثقة من أ  لرؤيا كونية
ن يفكر في ، دون أمل الكائنات والأشياءمعظم وقته في تأ شبه بالنحات الذي يمضيوهو في ذلك أ

بلغة البرزخ، والمطلق السامي، الفاصل بين الغيب والشهادة،  نه طاقة استثنائية تبحث في عالممحاكاتها. إ
ع لنتاجه أن يترب ما يشفع مكانته الإبداعيةوفي  .، بيِّنة في بلاغتهافي جوهرها ضليعة ،بسيطة في ظاهرها

وفي " قاب قوسين" وبصيرة"  أغاني الكوخنا العربي، كما في حصافة "على نفائس شعر النهضة في أدب
معلنة عن ولادة صوت شعري  ،وغيرها من الدواوين التي دوت من وادي النيل ،"صوت من الله"  صوفية

يقاعا ممزوجا بطين الأاوشوقً  ،اواحتراقً  ،ونبضا ،حساسا، وا  وشاعرية ،سلوبا، لغة، وأمتميز ومتفرد رض ، وا 
 .وعبق السماء

الله/النسان، الأرض/ السماء، زدواجية: )نكتشف جوًا من المفارقة الا "صوت من اللهففي ديوانه " 
بأسرار أنوار وغيرها من الثنائيات التي توحي ( هائي، المحدود/ اللامحدود...النهائي/اللان الباطن/ الظاهر،

رؤياوية  دوات عرفانيةلى أ، تستند إذوقية/تأويليةيستدعي قراءة  مما التجليات بلطائف إشاراتها الصوفية؛
واللغة  الشائعةسرها المعاني ، وتأغراضتجتر المضامين والأ ةشاعريته ليست شاعرية اتباعيلأن " ؛كشفية
  علو الصورة يعبر عنما كل ب الجوهرنما هي شاعرية فياضة تستمد عناصرها من فلسفة ، إ56لوفة"المأ

                                         

 0120، 1الأثر الصوفي  في الشعر العربي المعاصر، شركة النشر والتوزيع، المدارس، الدار البيضاء ط محمد بنعمارة، 54
 .216ص

 .217المرجع السابق، ص  55 

 .215المرجع السايق، ص  56
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الدالة على التفكير في الكينونة فيما ما تتضمنه الشاعرية من الكمالات الفنية في كل سماتها  بحسب
  .Karl Jaspers "57مطلق الوجود على حد تعبير ياسبرزيسعى إليه "

ذا كان محمود حسن  معنيا بالصفات المشتركة لمطلق الوجود في جوهره، بوصفه  إسماعيلوا 
مباليٌ بنور بما يعمق لديه الإحساس بمشاغل العلو، فإنه بالمقابل ـ أيضا ـ  والدهشةالباعث على الحيرة 

رؤيا الشاعر  كون ت لا اها المتسامية، وفي مثل هذه الحال،مكاشفة حقائق الممكنات، في رؤ التجلي ل
لاستنتاج صدق البصيرة من خلال متعاليات اللغة جيا، سوى مفتاحا منه المتسامية برحلتها الكشفية

عقبة  ،تكون اللغة كما يرى بعض الصوفية وعلى هذا لا" ،طبقا للرؤيا الكشفية الخالدة ،هالواصفة في شعر 
عنا اللغة في حضرة وجود يدهشنا ، تض، بل على العكس من ذلكالعلودراك أرضية تحول بيننا وبين إ
 وسائل بتنوع الإبداع لفعل يتنكر أحد لا وفي ضوء ذلك ،58"بانكشافه واحتجابه ،بقربه وبعده، بعلوه ومحايثته

 إذا بخاصة متنوعة، معناه بسبل ونقل رؤاه، منجزات وتنوع الفعل، هذا أثر لتحقيق  ـمن أهمها  واللغة ـ أدائه

في  إلا أفكار لا أن واكتشاف الموضوعي، الإدراك طريق عن لتوليد المشاعر الواقع؛ لغة توظيف استوجب
نما التجربة، نسخ في تكمن لا الشعرية الصورة وأن الأشيا،  ما لرؤية وواسطة ، لها مثالي خلق في إعادة وا 

ق يمكننا تصور في هذا السيا، و 59جديدة وجمالية خاص إدراك قوة أي داخل الأشياء؛ إلى الإدراك، وراء
 ،ا للوجود المطلقتجليً  بوصفها ،ثيرية للغةمن خلال الوظيفة التعبيرية والتأ إسماعيلشاعرية محمود حسن 

 افني تشكيلا من حيث كونه ،غني بالصور والدلالات والمعاني" صوت من اللهفديوان " .عليه اوشاهدً 
وفي ذلك ما يشير إلى أن  ،الطبيعة، والله/النفسالله/و ،الله/الذات :تتجلى فيه حوارية ،امختلف ابداعيإ

جليل في إدراكه معنى القيمة بكل و  ،وبالتعبير عن الجمال المثالي المطلق ،الشاعر مرتهن بصفاء الحال
، بحسب تعبير يوسف القيمة سوى  له محمول لا الذيالحامل على أنها  ،ما يتجلى فيها من عمق الرؤيا

 .سامي اليوسف

وبين الفلسفة الوجودية والمعتقد  ،بين الوحدة والتعدد "صوت من اللهالشاعر في ديوانه " وقد مزج
رصيد نه يستقي من ؛ لأوتتسع فيه الدلالات ،مام  شكل شعري تتنوع فيه الرؤى الديني؛ مما يعني أننا أ

المجازية إلى رصد القيمة وتجاوز للمعتاد  ،لنداء المطلق يستجيبنه ولأ ؛نساني في كليتهحضاري إ

                                         

 .64ص  1978، بيروت1ينظر، عاطف جودة نصر، الرمز الشعري عند الصوفية، دار الكندي ، ط 57

  .65المرجع السابق، ص  58
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 احتواء تسعى إلى لغة إلا تستوعبه لا الكينونة إلى العلو أن وفي ذلك ما يشير إلى .باستعارات معبرة

 60.والوجدانية والفكرية والروحية، الجمالية، المطلقات
 فلاحت لقلبي سفوح وضياء

  61وروض عرفناه منذ الأزل

هي في أبسط تجلياتها  التجربة الشعريةن لأ ؛أن يزداد ولع الشاعر بالمجازاتومن الطبيعي      
 من النفس بتزكية الشاعر مرهون  حال صفاء في الكمال حد أن ذلك معنى ،نيتكو ا عادة مجاز، وانبعاث، و 

 في الدرامية للحركة المؤسسة اللغة بوصفها غير ذلك إلى سبيلا يجد ولم الكشف، مرتبة إلى الوصول أجل

العالم ويسجنوه في صوره الظاهرة  والا لكي يكرر " ،الشعراء الوحيد اللغة ملاذ حيث الحال، هذه مثل
نما لكي يحرروهو  المعروفة، وعليه فإن الكون  ؛62"هيتلا ين مافي –يته الداخلية كيبقوه في حر  ولكي ،ا 

 منضورها الدائم تستلهم ح ،تجريديةهو أبجدية  إسماعيل حسنود محم شاري الذي يواجهه الشاعرالإ
"وهذا ما  ،هو أشبه بالحلم شعري وصياغة كل ذلك في طابع ، والآخر ،الطبيعيةو نشاط الوعي بالذات 

و أحيانا نه )لقي السر( لأن الشاعر أحيانا يوحي بأفي حيرة؛  إسماعيلمحمود حسن  يجعل قارئ شعر
ة تإلا عن دهشلا يتحدث  ،مندهشا ،مرات أخرى نجد شاعرنا مذهولاوفي  .أخرى بأنه )قاب قوسين( منه

اماته الشعرية من لهوقد استقى إ إسماعيلشاعر محمود حسن ولعلنا نجد ال ."63أمام الأسرار وتعددها
يقاعا، و معين   الإشارة في سمتها الدلالية المؤيدةمستخدما لغة  ،ورؤيا ،دلالةالتجربة الصوفية معجمًا، وا 

نجد تفسيرا لابتهاج  وقد الواضح،و وليس الظاهر  ،الغامضو  ،الخفيو  ،قوامها الباطن، الصوفية بالعبارة
ولا شك في أن  .، فيما تشير إليه صوره الدالة على ذلكشاري بعمقها الإ هذه اللغة والاستئناسالشاعر ب

 ،الرؤيا/الكشف :قد نهل من معين التجربة الصوفية في مستوياتها الثلاث إسماعيلالشاعر محمود حسن 
التمسها االشعر التي ، المبدع/اللغة النص/المتلقي، المبدع،/نصالفي مقابل  اللغة/الشفرة،، الحدس/الذوق 

 .بة الصوفيةجر لمختلف عن التا

لابد  ،رموزا يستدل بها على الكونية ،والعالم ،والطبيعة ،يتخذ من الكون  المتصوف الذيفالمبدع  
له ، وتخلق عن الوجود الخارجي به ىأنوت ،عن العالم الظاهر هعدسحرية تبلغة سرية و يتوسل إلى ن أ

الذي نقل نبض اللغة إلى كينونة  ي،لوجدانلنبع افبفضل المتصوفة أصبح الشعر مرادفا ل .راقيةشهالة إ
  .الرؤيا

                                         

 .155ينظر، عبد القادر فيدوح، أيقونة الحرف وتأويل العبارة الصوفية، ص  60
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سواء من حيث  النقلة تكمن في تحول الخطاب إلى المعين الحدسي/الذوقي، هولعل جمالية هذ
سع الشعر أن يتبنى مبادئ العمق، أصبح في و بعد أن  من حيث بنية الكلمة الشاعرية،المضامين أو 

 .تخطى حدود السطحيو 

لعل أسمى عند مستوى معين، و  إسماعيلالشعر بالتصوف في شعر محمود حسن  لم تقف صلةو 
كامن واستهواء عالم الأعماق، والرحلة في م ،تتجلى في تلبس الحالة الوجدانية ،طادلالات ذلك الارتب

 : "افطو  ")موسيقا من الزمان( بعنوانها الفرعي كما في قصيدة ، رمغاليق السو  ،المجهول

 عشرة الآفألفان و 

 ..أنا طواف و 

 داففي البحر الغارق في الأس  .. 

 روحي مجداف

  قلبي مجداف

 نفذ في الألفاف ي  و  ،يجتاز جنون الريح

 للأعراف  اطريقا  يحيل اللج  و

 لا أصداف ..فلا أغوار و .و يلاقي الجوهر في الأعماق

 لا ألطاف، و فلا أسرار ...وحقيقة هذا الكون تلوح

 64المركب طاف

يواجهون  ،أشبه بأسفار الملاحين هو في ذلكو  ،ع نتأمل روح الشاعر في أسفارههذا المقطففي 
كابدة مزيد من المالمتعتهم الوحيدة هي  ،لا يتراجعون ، لا يستسلمون و انهارً و حار ليلا لجج البِ ضراوة الموج و 

الفرق  غير أن ،إسماعيلللشاعر محمود حسن لعله الشعور ذاته الذي ميز الحالة الوجدانية و  .الصمودو 
فهم  .المتصوفة الوجدانية التي لا تبتعد "عن مفهوم الأسفار الروحية عندهو في المكابدة الروحية و 

ة م  هِ  .لايثنيهم شئ عن مواصلة الرحلة ،يرحلون في الظلمة بحثا عن النور ،ومجاهدات ،صحاب عزائمأ

                                         

 .498، ص 3محمود حسن إسماعيل، الأعمال الكاملة، مج  64
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 "لى رحلة جديدة طريقها الكون والغيبحقيقة الكون التي تهيئ الباحث إ ،ن يدرك الحقيقةتهم أم  الشاعر كهِ 
65 

، وبخاصة في إسماعيلالمعجم المصوفي نسبة أكبر في النسيج اللفظي لشعر محمود حسن  يمثل
ة هذا المعجم له ما يفسره على مستوى الدلالولعل طغيان هذه المعاني الصوفية في قصيدة "الله والناي". 

 ـ كما هو الشأن إسماعيلأن العبارة في شعر محمود حسن  اا من، اعتقادً بوصفها مفتاحا تأويليا ،الكشفية
 ستعك المعجم الصوفي، بوصفها في نظائرها بين من ا،تهفراد تخلق بالنسبة إلى أي شاعر متصوف ـ

 الأنطولوجي، عالمه في بالسكينة الرغبة فيه الميل يحقق هذا إلى الشاعر نزوع لأن ؛الصوفية تجربته هواجس

، استعارات إلى خاصة تميل بلغة ،وجدانه بنورية يحيط ونعت القدر، سر ومفتاح الوجود المطلق، عالم حيث
 الكون  لهذا يراه خلال ما من الكون؛ أي مركزية دلالة مجازات إمكانية في تبحثو  تحكمها العبارات الصوفية،

التي اتخذت منعطفا  إسماعيلتجربة محمود حسن ، وهو ما نلمسه في 66ابه يحلم استشرافية رؤى  من
وبحسب جلال الدين الرومي فإن جماليا يمتاح من الرؤى الصوفية وجوانية لحظة الصورة الإشراقية. 

 المطلق، الوجود لحظة مقابل في الفعلي، لحظة الوجود " بينشياء الخفية تجعلها أضدادها مرئيةالأ"

المأمول؛ وفي مثل هذه التقابلات،  والواقع المعمول الواقع بين الحياة، في مفارقة المتضادات من انطلاقا
تصبح لها دلالات بعيدة يكمن حقل المعجم الصوفي؛ ما يجعل الرؤيا تستنطق نبض العبارة الصوفية؛ كي 

رغبة في  ،بالوجدان المدركة تجلياته في الوعير، ولا يفسرها الواقع، بقدر ما يكسبها لا يستوعبها الظاه
الممكن، والغامض، واللامرئي، والخفي، ويمكن قراءة ملامح هذا الاشتغال في قصيدة "الله والناي"  إظهار

 التي يقول فيها الشاعر:

 وما زال في الناي سر ...!لهيإ

 وشط من الوحي....ما زرته

 حيرتي منه لحنا ت  ب  ر  ش   ولا

 جئته..... ،يوم بها ي  أ ولا

 ؤى في خيال  كحلم الر   ،عميق

 تهن  كف   الروح   على غفوة  

 ...نغامه، وأسبل أتوارى 
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 هقطعت   على وتر، كنت  

 الحياة حرقت فيه ربيع  وأ

 67عتهود   ومن غفوة القلب  

المعنى المخفي عن  حمله في، مقام السّر(، في هذه القصيدة هي )السرّ متأججة ال فالشعلة
 كما ،اءالشعر  عند سرار، والأاا عاديً لهي، وليس سرً ؛ لأنه سر روحاني إالذي عذب وجدان الشاعردراك ال

 ، وفي ضوء ذلك تضل عوتستولي على عواطفهم ،حاسيسهم ومشاعرهمأحوال تتملك أ ،عند المتصوفة
عظمها سر )الناي( رمز الروح، وسر ، ولعل من أ في مشاغل الكون وأسراره إسماعيلمحمود حسن 

ن يقول جلال الدي ،تحول دونه العقباتمن غير أن الاتصال فالإنسان شبيه بالناي يرغب في  الخالق.
قطعت من الغاب وأنا أحن إلى مذ  :يقول لى صوت الناي كيف يبث آلام الحنيناستمع إ"الرومي: 
في صله ويرغب ، كلاهما اقتطع من ألى اللهلى الغاب هو نفسه حنين الروح إفحنين الناي إ ،أصلي"
 :ونجد شاعرنا في هذه القصيدة يعايش تجربة الحنين من خلال التذكر .نور التجليمنبع لى العودة إ

 وذكراه في كل ما اشتهي 

 ...قتهوفي كل شيء تعش  

 لكنني ،راه على الزهرأ

 هغافلت   ذا صافح العطر  إ

 راه على النهر، لكننيأ

 الموج غادرتهذا عانق إ

 على الدوح، لكننيأراه 

 ..ذا مايل الغصن زايلتهإ

 ضاءأراه على الأفق شيئا أ

 ..همت  سين ناري توه  ع  ومن ن  

 ،الحنين ، صوت  على الريح  أراه 

 ،ملتهد حتى تأتجس  
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 ناز الغروبته في ج  ودعوأ

 ! لقاء مع الغيب واعدته

 أراه بذاتي في كل همس  

لته  68وفي كل طيف تخي 

فلاطون، ورغبة الإنسان في لم المثل بحسب أشياء المتجلية في الطبيعة هي انعكاس لعافالأ
شاعر بة الوهو ما جسدته تجر  ،والتمرد على العالم الواقعي ،لى العالم المثاليالكمال تدفعه إلى التطلع إ

 العرفاني.لى فهم عالمه يات شاعرية العلو بوصفها المدخل إمن خلال تجل إسماعيلمحمود حسن 

ل لانفصاومفهوم ا ،لى قصة آدم عليه السلاملمعجم الصوفي لهذه القصيدة لابد أن يقودنا إا ن قراءةإ 
 نفسه نينبتعاد الروح عن المرجع هو الأوا ،بوصفها مقاما علويا كاملا غير منقوص ،)الجنة( على العلوي 

ق تواف "الله والناي"نوان القصيدة صله. ففي على أاي مذ قطع من الغاب وهو يحن إالذي يصدر عن الن
إلى  لحنينين دلالة الفقدان لرمزية الناي واوب ،لى المرجعلة الغياب لكمال الروح وحنينها إرمزي بين دلا

صفها وهي دلالة موجودة في النص بو  ،. وبالنتيجة فإن افتراض وجود توافق رمزي بين دلالة النايالأصل
يكشف عن قصدية الشاعر في مقاربة الدلالة  ،مضمرةال لاماتهافي ععلامة مجسدة، وبين دلالة آدم 
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ـ إلى جانب وهو  ،الوجودو  ،والطبيعة ،والكون  ،بالعالمالروحي الجمالي فيوضات تجسد فيه تالعلياء الذي 
عن رؤيته  موقف "أغاني الكوخ"ديوانه ذلك ـ شاعر يقدس الحرية ويرفض الرق، والذل، والعبودية، و 

                                         

  .17المصدر السابق، ص  68

 الناي )الغاب(  الحنين إلى الأصل  آدم)الجنة(

                                                                             

 السر/الحنين/الصدى      بالذات العلياالاتصال      الروح/الذات/الوجود
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هو ارتباطه الوثيق بالعالم النوراني، لعل موطن السحر في أشعاره الوضيع. و الفلسفية إزاء التعالي البشري 
من استهواهم الجانب  أبرزأحد  إسماعيليعد محمود حسن بة في الاتصال بالذات العليا، ومن ثم  "الرغو 

من بين شعراء عصره، حتى لخيل للقارئ في بعض الأحيان أن الشعر الشعر الديني في  الصوفي و 
الله سبحانه وتعالى إلى روح شفاف يقطر  حينما يتحدث عنتحول الشاعر نفسه يتحول إلى مناجاة، بل ي

شيه في المطلق، أو وعلى الصعيد ذاته فإن اشتياق الشاعر وتلا ،69الحب والصدق من مداد حروفه"
 :الله والذاتيصل إلى درجة المناجاة بالفعل في قصيدته العلو، جعله  

 ك  ت  د  وقفت طويلا على س  

درتك  أنادي ربي النور في س 

  ر في حومة  أنادي . وأجأ

 من الصمت... تهدر في حضرتك..

 ا تنوحشق ذاتين: ذاتا وأ

شيتكخرى تسبح من وأ  خ 

 وكلتاهما من رياح الضمير

 ذائب في صدى موجتك... صدىا 

 ، ولا تصيحان من ذكر  

 70صلاة تؤوب في خيمتك

اللا المرئي/) )النوراني/الظلماني(، الاتصال/الانفصام(،) :الثنائياتإن اشتغال الخطاب الصوفي على   
شأنه أن يخلق نوعا من الاستقبال المختلف لدى المتلقين لهذه اللغة  من( وغيرها من الثنائيات مرئي

د بمثابة السالك في طلاسم عي ولادة القارئ المختلف الذي يعوترميزها. وهو ما يستد ،وكثافتها ،بفيوضاتها
ومن نتائج ذلك  ،ط الشعر العربي في التجربة الصوفية دلالة ورؤياوقد انخر ، وأسرار الكتابة الصوفية

التخليق اللفظي، والبناء اللغوي المغاير، والمعنى اللانهائي المفتوح على أكثر من تفسير أو تأويل "هذا 
 إلا إسماعيللى حقيقة شعر محمود حسن لا يمكن أن يصل إ القارئ أمام هذا العالم الشعري المشحون،

                                         

 http://www.ahram.org.عماد عبد الراضي، روحانيات الإسلام في شعر محمود حسن إسماعيل، الرابط الإكتروني  69 

  .30، صوت من الله، ص محمود حسن إسماعيل 70 
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استكناه عمقه الدلالي ونحن بمحاذاة هذا الشعر لا نملك إلا ، 71"اكتشف حلول الشاعر في شعرهإذا 
سر بحثا عن  ،ستوطن فيه الشاعر ذاتهالذي ا "صوت من الله، بخاصة في ديوانه "شاري واتساعه الإ

ثنائية تقابلية  لكل نص (، "وهكذا...، المطلق/المقيدالوقفة، الظاهر/الباطن /الطريق، الطبيعة/الذات، النفس/الله)
أو ما يعطيه  ليست الكلمات بحد ذاتها هي ما يكوّن النص،و اللامرئي، و  : المرئيتتأرجح بين مستويين

والشحنة التي  ،72في دراسة النص هو هذه الشحنة" وما يهمّ  هويته، بل هي الشحنة الانفعالية ـ الفكرية.
 ، وتسمو به إلى وجدان العلياء،إسماعيليتحدث عنها أدونيس هي الشعلة التي تلهب شعر محمود حسن 

   وتنسج هويته المشبعة بالتأملات والروحانيات. ،وتحرك مفاصل النص

ـ  المعاصرين الشعراء من فلكهم في سار من أو كتابات المتصوفة، روائع من ذلك على أدل وليس
الموحية  العبارة ابتداع خلال ومن اللغة، داخل دلالاتهم في ـ الذين يسبحون  إسماعيلأمثال محمود حسن 

 وتكاثف displacementمن انزياح  نجده ما إلى بالنظر المتلقي؛ رغائب تستهوي  التي الإشارة ببهاء

condensation حس الفجيعة لتصوير جاءت الشعرية الرؤيا أن منظور من معانيها، بعمق دلالاتها وفيض 

 في الروح، ن ةأو  القلب، صرخة عن وتعبيرا مع الكون، المحتوم صراعها في الذات لجدلية المأساوي  والمحتوى 

 في ؛ أملا73الطموح والانكسار بين تتأرجح تقابلية ثنائية في الوجودي القلقو  المصيرية، تمشكلاال مواجهة

والامتلاء بما يلوح في إشراق الرؤيا المتعالية  العلوب المفعم لكيانه الوجداني المعادل عن الخلاص، وبحًثا
ليس انطباعيا ، و رومانسيا حالما يعدُّ شاعرًا إسماعيلبعلو أنوار التجلي، والحال هنا، أن محمود حسن 

يمتلك كل مقومات البعد الصوفي على متعالي الهمة مع أنوار التوحيد، شاعر ـ أيضا ـ هو و  ،متكلفا
ما هو حسي/مادي إلى كل ، رغبة في التعالي عن كل والإيقاعي ،والمعجمي ،والدلالي ،الصعيد الرؤيوي 

ن والحدسي يكتنه الشاعر الحسي والباط روحي للسمو بإنسانيته الرفيعة، وما بين الظاهر/ماهو حدسي
ام التجليات، والتضرع إلى ، للامتثال بمقعالم الرؤيا الكشفية المتعالية، على الأقل لوسم إنسانية الإنسان

 معانقة الكلي في سر المتعاليات، لذلك نجده يستلطف الذات الظمأى بالذات العليا، كما في قوله: 
 إلهي ... ومن أين أهفو إليه

 ودربي لرؤياه ضيعته
    وأوغلت حتى سقاني الطريق  
... تصورته... ، سحر   ثمالات 

 وسب حت لما أطل الضياء 

                                         

 .216 ، صلأثر الصوفي في الشعر العربي المعاصرمحمد بنعمارة، ا 71

 .225 ص أدونيس، الصوفية والسوريالية، 72

 .108ينظر، عبد القادر فيدوح، أيقونة الحرف وتأويل العبارة الصوفية،  73
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 74الذي عشت ه!..ودك  الظلام 
 

ينقلك إلى معارجها ، حين تعايش الحالة الصوفية إسماعيلالشاعر محمود حسن  صور تجعلك
في أجواء ابتهالية روحانية "وهو في وقفته أمام نفسه ينشد السر المستغلق في النفس، ويتوسل بالأنوار 

 :75راجيا أن تنقذه من حيرته أمام سر النفس" ،الإلهية
ئيوقالت أجرني..  س   فقلت  اخ 

 ممن غير رب   السماء الم جير؟
 عمري بأعتابه فألقيت  
 حتى تلاشى الأمل وناديت  

! وأمومأت    شوقاا لعل  ي أراك 
 أرى شافعا من لقاك  ! لعل ي  

 لعل  ي بقبضة نور يداك  
ت  تضيء السبيل ! فص   ، د   سماك 

ت ني في الفلا أستجير  وخل ف 
 76وأزمعت  بين ربيع وظل

 
وتعويضها بتسامي  ،الترفع عما تحققه البصيرةالذي دعاه إلى عالم السكينة في الأسمى  هذا هو

ي تستبدل التساموتأبى هذه النفس إلا أن  ،م، وخطو ضريريليل بهبعد أن أردفت خطاياه إلى  ،الروح
عة  :تجاوز السفلي نحوى وجدان العلياء وترغب في ،في حوارية جدلية شاعرية تطفح بالمكابرة بالضِّ

 ين  رتوصو   ...في   تنكرت  

 لوجه الحياة كما تشتهين

 نديم الربى ففي الروض كنت  

 وأنت التي بالشذى تسكرين

 الجمال  هذا ربيع   ين:تقول

 ينبالتي تشر  .وأنت  فأظمأ..

                                         

 .20،21محمود حسن إسماعيل، صوت من الله، ص   74

 .215محمد بنعمارة، الأثر الصوفي في الشعر العربي العاصر، ص 75

 .46، 42 حمود حسن إسماعيل، صوت من الله، صم 76
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 بدرب الحياة العميق وأسري 

 رينعب  التي ت رنو وأنت  فأ

  صداك ر يمضي..وللس   أنادي.

 ..وبالسحر يحظى غناكشدو.وأ

 شقاك لاوأشقى وما كان إ

 77..وما كان إلا دعاكوأدعو..

ويسعد  ،وأن الإنسان يشقى بشقائها الشجن،أن النفس هنا هي موطن  الصورتظهر هذه 
زق وفي وسط هذا التم ،النور سماواتأو تعرج به إلى  ،وهي التي تأخذ به إلى قاع الظلمة ،بسعادتها

 فس:وذلك عن طريق مجاهدة الن ،والرغبة الجامحة في العلوي  ،الروحي يعلن الشاعر الثورة على السفلي

 ة  ر  في م   لحان  بي  أ ً  ت  ـدخل

 وكان اتجاهي إلى المعبد

 الصلاة وكانت صلاتي قبل  

 78د  ر و  الم   ً  ة  لوي  ع   مزامير  

، وتشقى وتسعد، وتنأى وتذعنفهي التي تعصي  ،لكن سر النفس ما يزال غامضا وعميقا
ن حجام عالإرغبة في الاتصال و الو  لهفة،الشوق و الحنين، و الغربة و تكمن مفارقة الوتقترب، وفي ذلك 

شراقية، ماثلة ومثالأن حال الشاعر  وهو ما ي بين، ضياعال ية، موزع بين صورتين متقابلتين: آنية وا 
 ،لمأمولا والإمعان في المترقَب ،المعمول الواقعإعراضية وتطلعية، ضمن مفارقة ما يمليه عليه النظر في 

 :إلى مبلغه في المرام أملا في النجاة والخلاص ،ألقى الشاعر بعمره على أعتابهحينذاك 

 فألقيت عمري بأعتابه

 حتى تلاشى الأمل  وناديت  

  !..وأومأت شوقا لعلي أراك  

   !..ا من لقاك  لعلي أرى شافعا 
                                         

 .43، صالمصدر نفسه  77

 .44، ص نفسهالمصدر  78
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 يداك   نور   لعلي بقبضة  

 ،سماك   ت  فصد    !..تضيء السبيل

  ي في الفلا أستجير  نتف  وخل  ... 

  79 وظل   بين ربيع   وأزمعت  

تجلت له مباهج  ،النفسالمسافر في أعماق  هذا الملاح ،إسماعيلولكن الشاعر محمود حسن 
ة لبددت تف (أراك لعلي  أت شوقا م  أو  و(، حينها )حتى تلاشى الأملة )ي، بعد فناء الأفعال التأثير النورانيةالهيئات  ج 

لنفس اوارتواء  لهي:الحب الإبالظلام، حين لاحت في الأفق القيمة الجوهرية للحقيقة الأسمى في التعلق 
 .إلى شعاع التجلي في التوحد العلوب

 ىيتجل   شعاع   لاح لي وجهك في كل   

 بالكأس واملأ ف  ط   من نورك   ساقي اليمان  

 م من النور شفاهي شرب..ولا تحر  واسقني وا

 لهيا يا إدوما  ك  سبحان   رب    ..فأغني

 يمان صدري كلما أشرق بال

 ثغري وه فت  أشواقه الكبرى 

 عند بابك روحي من الحب ولاذت   لت  م  ث  

 80حجابك السنا خلف   ورنا قلبي فشاهدت  

 ،تالمواقف والمخاطباالأعمال الخالدة، و لمتصوفة الكبار أحوال سامية تجسدت في للشعراء واو 
ويشترط في  الآن ذاته،مة أسلوبية وحجاجية في ويعد أسلوب التشكيل التحاوري قي ،لتوصيل مقاصدهم

 اتيجية التواصل الخطابي بقصدوفق استر  ،وتفاوت المواقف ،الشكل التحاوري بلوغ درجة من التفاعل
ذا جاز لنا استعارة هذه القاعدة يمكننا الوقو ثير. التأ  لأعتاب"اة على وف أمام القصيدة "الله.. والذات/ وقفا 

ية ق ثنائغير أنها تحق هي أقرب منها إلى المناجاة من المحاورة. ،تطفح بشاعرية وجدانية لنشير إلى أنها
 (الذات/الله) ب(.ب/المخاطَ مخاطِ )ال

                                         

 .46المصدر السابق، ص 79

 .89صوت الله،  صمحمود حسن إسماعيل،  80
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 من كل شيء               ..يا رب   ني  ر  ج  أ

 ..صد طريقي إلى ومضتكب

أملا في ة وجدانية تبحث عن الخلاص، يفي صور شعر ويسترسل الشاعر بسرد طلب الحماية 
، وفي هذا ما يفيد أنه يتوق إلى العلو ممن لا يعلى عليه، رغبة في إلى سواء السبيلالتماس الهداية 

ق ل  إِنِّي لَن ي جِيرَنِي مِنَ الل ـهِ أَحَدٌ وَلَن  أَجِدَ مِن ﴿وكأن لسان حاله يتشفع بـ  كماله، ذروة باتجاهتجاوز ذاته 
ونِهِ م ل تَحَدًا ، في هذه الثنائيات الدالة من صوره الشعرية المكتنزة بصورها الروحية ، ويمكن أن نجتزئ 81﴾د 

  قوله:

 أجرني يا رب   .. من كل شيء

 يصد  طريقي إلى ومضتك

 من الليل..

 ... يسحق فيه الظلام  

 خ طاي  الضريرات  عن نظرتك..

 من النور...

 الطريق ...يفضح سر    

متك.. ر   إذا جئت أشرب من ك 

 من الفجر...

 ... يفهق فيه الضياء  

 فيغرق دنياي في هالتك...

 من الخطو...

 ...يوغل طي  الدروب  

 وينسى اتجاهي إلى ساحتك...

 من الشدو...

                                         

 .22سورة الجن، الآية  81
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 ...أعصره للجمال  

 وأنساب  هيمان  في نشوتك...

 من الحب...

 ،تصهرني ناره  

 رمادا شقيًّا على ضفتك...

 من القلق السابح المستطير

...على زورق ذاب في ل     تك   ج 

 من الطهر...

 يغرف مني العبير  

... عذاباا يضوع    لدى جنتك 

 من الثم طير  شجي  المثاب

 يغني، ويندس في رحمتك...

 من النفس...

 ...تورق عند الدعاء

 ويقطفها العقل من ساحتك...

 من العقل...

 ...يحمل نعش الضمير  

 ويهرب  خزيان من سكتك...

 من الناس...

 فيهم سوى ... ما أنا   

، ضل  في آيتك  رؤى عابد 

 أجرني... فمازلت في كل شيء 
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لت ه رؤى لمحبتك.. ى كب        82صدا

 تشاكل العبارة الصوفية تشاكل الثنائيات الدالة
الملفوظ 

 وصفيال
التشاكل 

 دلاليال
 الضمار بالمكاشفة الصوفية

 الغيب المجهول الظلام الليل
 مطلوبالستر الوارد اللهي فيما ي /الظهورالظاهر الذي به كل  الطريق النور

 مبدأ الوجود والدراك الضياء الفجر 
 كمال التقوى لدروب الالاستقامة مع  الدروب الخطو
 الجلال ح بنور جمالالترو   الجمال الشدو
 الحقيقةللوصول إلى جمر من نار المحبة في القلب  ناره الحب
 إلى الجهة السفلية، مأوى الشر القلبجذب تجنب  المستطير القلق

 تطهير القلب بالتوبة الصادقة العناية بالعلاقة بين الروح والجسد العذاب الطهر 
 المغفرة إيناسأنوار حتى تشرق عليه  قلب من الآثام والأدناسالر يطهت الرحمة الثم 
 مجاهدة النفس من خلال الأعمال ، أيتهذيب النفس القعل النفس
 القسطاس المستقيم بين كفتي الحق والباطن /العقل الساري في الوجود الضمير العقل
 كشفنمو الذات وبلوغ مرحلة ال /العناية بنمو الذات وتطورها حتى تبلغ مرحلة الكشف العابد الناس
       

في هذه و  لهية.لا ومستجيرا بالذات الإجِ وَ  ،متوسلاو مناديا  ،الله شفاعةفالشاعر يقف طويلا أمام 
مع  لواصفة،الملفوظات امعادلة  تشاكل الثنائيات الدالة في تخذيـ  من الهيمان ةقريبـ الالحالة الولهانية 

 ذات الحق، حينها ترجعبقرب المستجير  ،الإضمار بالمكاشفة الصوفية مع تشاكلو التشاكل الدلالي، 
 لعلواب إلى ه الإحسان، وأوفاه التقر أعمّه الإيمان، وأتمّ  العبد من الحق قربلأن  ؛السعادة إلى هذا القرب

 ،اليالمتعى تجلالنور  لّكتمَ وما معادلة مقابلة الجوهر النوراني بغيهب الظلمة إلا بمثابة . في ذاته تعالى
لك حال، لذ، وهذا مهو انفتاح البعد على القربالظلمة إزاء هذا النور لأن  ؛التعلق بالأدنىظلمة  في مقابل

 قال الشاعر:

 أجرني يا رب   .. من كل شيء

 يصد  طريقي إلى ومضتك

                                         

 .31،33محمود حسن إسمايعل، صوت من الله، ص  82
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خوف الذات )غير مطمئنة( من كل شيء، كل ما خلق الله  يتضاعف فيه اف روحانينعطفي صورة ا
لإنسان تقاد اما يشيد اعأي كل  ؛(...العقلو  ،والثم، والنفس ،والطهر ،والخطو ،والشدو ،والفجر، والنور ،الليل)

تمد سأن تلابد  ليما وفطريا فإن البحث في أسرار النفسيمانه به. ولكي يظل هذا الاعتقاد سوا  بوجوده 
 (:والموت و)الحياة لأنها مصدر )الخير والشر( و)القوة والضعف( ؛لهيةمن مطلق الذات الإ اسطوته

 من الليل..

 ... يسحق فيه الظلام  

 خ طاي  الضريرات  عن نظرتك..

 من النور...

 ...يفضح سر  الطريق  

متك.. ر   83إذا جئت أشرب من ك 

لى إيتحول بين حضرة وغيبة حين لى الله، إوفي آخر القصيدة ألفينا الشاعر وقد أغرم بالملاذ 
 : في الأسمى باحثا عن الخلاص الرباني ،ا من فراغ وجودهفارً  ،يصرخ من حيرته ،ولهان

  ..أجرني

 في الذي  ،د  فما لي ي  ..       

  84!!..ك  ت  يه في طاع  ا الت  ط  سقاني خ    

 هي تجربة ـ "صوت من الله"في ديوانه  بخاصة ـ إسماعيلن التجربة الشعرية عند محمود حسن إ
وغيرها  ،شراقيوالإلى النوراني المتطلعة إ عماقلعلوي، وتنمو جوهريا بفعل قوة الأتنحو باتجاه ا ،روحية

 ،الأنقىو يا بالوعي الصوفي المنفتح على الأسمى الروحية، وتمتزج وجدانمل المشبع بالقيم من دلالات التأ
  وتنبع من استشراف الممكن واللامرئي والخفي.

الدلالة ب وتلوذ ،لمجازي ا المعنى إلى المفضي التأويل، عن الكلمة تمتنع هذه الصور ـ مثل ـ فيو 
 ذات من الاقتراب يحاول ،هنا ،والشاعر .الإلهية بالعناية الغوث إلى إحالة نهالكو الصوفية،  العبارةداخل 

 نهاأ خطيئة الإنسان في رأى أن بعد نوره، شمس في الخفية بمناجاته ذنبه، عن التجاوز ويسأل الحق،

                                         

   .31، صمحمود حسن إسماعيل، صوت من الله 83

 .33المصدر نفسه، ص 84
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 طلب على تدل نهالكو  إلا صورة التعالي بالتجلي الشاعر توظيف وما .العظيم كالطود الإعسار حد تجاوزت

 نتيجية والإشارة، ،والإضمار ،بالتلميح الوجدانية الكتابة إلى المنزاحة للعبارة الكشفي بالاستعمال الشفاعة

، الأذلّ  الذنب عن الأجلّ  العفو طلب للدعاء بغرض هنا " وضعتأجرني" . فصورةأمره باستعظام شعوره
 في الكلمة عدّ  يمكن هذا المنظور ومن العفو، طعم لإذاقةالأعلى  الموئل عن يبحث هنا الشاعر وكأن

 .الأسمى/الروحي بالعالم المرتبطة الوجدانية الشاعر من تجربة سياقها تنتج نهاأ الصوفية التجربة
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